ا 
2 0 
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الانا50 عرعاط :مروأ/طا 5غ م3 ع ةلقم عا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
0 مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
تلك ينيك /واتهاعل قمع بذ ه/ / دما 


5 


الماركسية بعد ماركس 


7 لط / لا | ةو ألعبث 5-0 
3-1-4 0-8 وه 
ذا 0 


بتيرورتك 


٠‏ لني 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
7< الرابط 
دمع طومطائ_مهدوهداة) /داتهضعل رعممع باأاءمو/ روما 


- 


الطبعة الاولى 
شباط «فبراير) ه/ا19 


هد سل 


حين. غاب انجلر بدوره عن الإانظار في سنة 1856 »؛ بعال 
ماركس بائني عشر عاماء كان في وسع الرجال الذين عدوا انفسهم 
ورنتهما أن يجدوا المبررات للتفاؤّل . صحيح أن جميع الانتفاضات 
بين 185/8 و1اإ18 قد تم سحقها » لكن هذه الهزائم كان يمكن ان 
للاطاحة بالرأسمالية . اذ لم يكن في مستطاع بروليتاريا قليلة 
التعداد 6 ضعيفة التركز في بمض المناطق الصناعية التي كانت 
لا تزال نادرة » غير المتجانسة اجتماعيا » المفتقرة إلى الوأعمي 
لكن قوى البروليتاريا نمت في مستهل القرن العشريين بنفس 
وتيرة نمو الرأسمالية . ففيما كانت أمم اوروبا » بما فيها 
روسيا » تتقدم بفدر أو بآخر من السرعة على طريق التصنيع » 
وفيما كانت اميركا ترسي أسس قوتها المستقبلة © كانت افريقيا 
وآسيا تُجران جرا الى مدار الرأسمالية بعد ان استباحتهما 
الدول الكبرى . وبالتوازي والتزامن مع انتشار نمط الانتتاج 
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الرأسمالي » راحت البروليتاريا تنزع الى الانتشار على نطاق 
العالم بأسره » وصارت تشكل في اوروبا » حتى منذ ذلك 
الحين » قوة . 

أبان هذه الحقبة كلها كان مذهب ماركس »© أو.بتعبير أدق 
تأويل هذا المذهب » نذيع وينتشر في البلدان الاوروبية »© بما 
فيها روسيا »4 وحتى البلقان . ثم ما ليث أن أعلن عن ظهوره » 
نعيد ذلك بقليل » خارج اوروبا » في الاميركيتين حيث سيحتل 
دي ليون مكانه في مصاف المنظترين الماركسيين المعتمدين © وفي 
اليابان حيث سيفدو سن كاتاياما وحها بارزا فيما بعد في 
0 اندونيسيا حيث أسس في عام ١115‏ اتضاد 

شتراكي ‏ ديمو قراطي ناضل في صفوفه سنيفلييت الذي 
2 سيدرك الشهرة العالمية . ولم تكن الهند والصين قد 
مستا بعد آلا بمس خفيف » لكن الحلقات الماركسية كانت' قدا 
وجدت لها منذ عام 11.6 منفذا في عبر القفقاس وفي ايران » 
ثم بين تتار روسيا المسلمين . وهكذا تكون الماركسية » التسي 
بغت محصورة في الخمسينات والستينات من القرن التاسععثر 
بأقليات ثوربة محدودة في بعض أقطار الغرب ©» قد شرعت تحتل 
مكانها بين كبرياث ايديولوجيات العالم . 


“وى وق 


لقصل لالاولت 


الاصوليون والتحريفيون والجذريون. 
٠‏ في الامية الثانية ١‏ - 
ه115 ١5180‏ 


لم تضرب الماركسية جذورها في أي مكان مثلما ضربتها في 
البلدان الجرمانية . فقد كانت المانيا والنمسا حصنها المنيع ‏ 
ومعقلها في الاممية ؛ وكان الالمان والنمسويون او المناضلون الذين 
على صلة بحياة الاشتراكية الالمانية ‏ روزا لوكسمبورغ » راديك» 
بارفوس ؛ بانيكوك ؛ الخ هم الذين بثيرون الاسئلة » ويطرحون 
الاجوبة » وبفتحون الآفاق الجديدة . ولم يسهم الماركسيون 
الفرشسيون والانكليز والاسبان والطليان ‏ باستثناء انطونيلو 
لابريولا ‏ الا بقسطء ضكئيل لا .«نذكر في النظريبة الماركسية . 
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11 قبة 1١‏ 5 لهم 1 


ماركسية كاونسكي «الاصولية)» 


ان الماركسية التي ذاعت يومئذ في اوروبا هي أولا الماركسية 
كما بفهمها كاوتسكي . بيد ان الفلسفة الكاوتسكية لا تتطايق مع 
فلسفة ماركس كما٠ستتبدى‏ للعيان بعد أن يزيح نشر النصوص 
اللاحقة والدراسات النقدية اللسسبتار عن تعقيدها . كان كاوتسكي» 
مثله مثل العديدين من المثقفين الاوروبيين في ذلك العصر © قد 
سحر لبه وفتن بعلوم الطبيعة وبالداروينية » فوجد نفسه منعادا 
الى أن بشيد تصوره للعالم التاربخي على غرار صورة العاليم 
الطبيعي »© والى ان نحاول تفسير. السبيرورة التاريخية بواسطة 
حبرية صارمة تقع على مستونى التناقضات الاقتصادية . ولثن 
تخطت الماركية على هذا الاساس كونها نظرية الثورة وممارستها 
لتغدو «علم التطور الاجتماعي» » فقد اقترن ذلك بنزوع الى 
اعتبار الوعي الطبقي محض ظاهرة مضافة وثانوية » محددة هي 
ذاتها بالعوامل الموضوعية ©؛ ووحدت الممارسة الثورية نفسها 
بالتالي منقوشة سلفا » الى حد ما » في تنطور التناقضات اللازمة 
للاقتصاد . هكذأ أفضت الكاوتسكية الى تصور غائي للتاريخ : 
فمنظور الاشتراكية مبني عللى اليقين «العلمي» بأن تتطلور 
ار الاقتصادي والاجتماعي في سبيله الى أن بوجد »2 في 
ختام سيرورة آلية وضرورية ©» قوة ستعمل بشكل لا بقاوام على 
تحويل المجتمع . ْ 

ميتتفى هذا النقدن كود اكار سين :دلالة الرخلة الحني 
كانت تجتازها انكذ" الاشمالية © وتصوروا تشاطهم 'السياسي : 
فلئن كان النمو عاد الى سابق منوأله وعم أورويا بأسرها » بعد 
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الكساد الطويل الذي بدأ عام "الإبم! » من دون أن نتدخل ازمة 
اقتصادية وسياسية كبيرة لتكدر صفو القارة الاوروبية » ققد 
اعتبروا هذا الوضع موّقتا وعارضا . فخلف الظواهر الخداعة 
لتلك «المرحلة من التطور السلمي» تتراكم التناقضات الاقتصادية 
والاجتماعية » ولا بد أن تعاود ذات يوم انيجاسها بمزيد من القوة 
والعنف من أعماق النظام ©» لتثيت ان هذا الاخير قد استنفيد 
طاقته على التقدم وان شروط الانتقال الى نظام اجتماعي اعلى قد 
ادركت النضج .' بيد انه من واجب البروليتاريا © بانتظار ذلك » 
أن تستخدم جميع الامكانيات المناجة لها لتحتل خير المواقع الممكنة 
برسم النضالات الثورية المستقبلة . كان انجلز قد صاغ بوضوح 
وجلاء في مدخله الى «صراع الطبقات في فرنسا» مهام المرحلة 
الجديدة . وقد حدد انجلر ؛ من دون أن يستبعد بصورة نهائية 
ضرورة العنف لتحطيم الرأسمالية »© استراتيجية متكيفة 
والامكانيات الجديدة التي أتاحها توطف البروليتاريا وتدعمها عدديا 
ابان تلك المرحلة التي خفف فيها ازدهار الرأسمالية » بالاصل © 
تخفيفا نسبيا من حدة التطاحنات الاجتماعية . فعلى الحركة 
الاشتراكية ان تستخدم فترة الاستراحة هذه لتجهر نفسهما 
بجيوش جماهيرية تستولي تدريجيا على مواقع الخصم من خلال 
عدد كبير من المناوشات الصغيرة وتعد العدة بالتالي للمعركة 
النهائية التي سيتاح فيها للفيالق البروليتارية الحصرارة أن 
تستعرض قوتها على نحو يفوق » بما لا بقاس » ما أمكن للاقليات 
الثورية أن تفعله فى السابق . 

فكذا قام في داخل الاحزاب الاشتراكية تميين بين برنامج 
الحد الادنى ؛ الذي بحدد للحركة عددا معينا من الاهمداف 
السياسية والنقابية المحدودة والواقعة فى الوقت نفسه تحت 
متناول اليد » وبين برنامج الحد الاعلى » برنامج الثورة الذي 
ستضعه في أمر اليوم في. وقت لاحق ازمة الرأسمالية » والذي 
بكون تنفيذ برنامج الحد الادنى قد مهد السبيل لتحقيقه . 
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بالفعل » لم يكن كاوتسكي بقيل بونئئلذ باحتمال ولادة 
الاشتر 0 لع تدر بحيا من محض تراكم للا صلااحات في اأصطصنار 
الديمو قراطية. وهذا يرجغ الى انه اذا كانيعد الثورة البروليتارية 
لا محالة عن تطور هذه الاخيرة . بل. كان راسخ الاعتقاد ») علئ 
الس © ,1ن واس 3 يري قراطل ماولة تداك انعا قلفة عمجن 
الابتعاد اكثر فأكثر عن المناهج الديمو قراطية في الحكم » كما كان 
00 أليقين 'بأن بأ اقل 0 4" تت عت 
بعال عن الاخواق كه من ال اسهالية 00 ع 3001 غلابا 
من قبل حركات جماهيرية قوية ينتهي بها المطاف الى الاستيلاء 
عا اللتليلة ل “ومن "الو كدان الكؤية التي امتتطييهها ماج عق 
اتن بغسل القدن :من :اعسال) العنك_ الاعمى: الدي: تعتسقه :تورات 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » لكن هذا لا بعني انها لن تكون 
ستنتزع الدولة من الطبقات المالكة لتجعل منها اداة دكتاتورية 
البروليتاريا ٠.‏ وسوف تكون مهمة دكتاتورية البروليتاريا هذه 
لنظيم"' الاتتقال: 'من «الراسمالية الى الاشتراكية + 'لكنها لن كن 
قطعا :دكتاتورية إقلية تفرض متلظانها فرضا على الطريقة اليعقوبية 
او البلانكية . وانما ستمتزج على العكس بممارسة غالبية العمال 
للديموقراطية التامة ضدد الاقلية الراسمالية التي ستجد نفسها 
مكرهة على الامتثال والانصياع والاضمحلال . 

ولثن لم بعترض أي من الماركسيين في بادىء الامر .على 
الكاوتسكية ؛ فان المستقبل سوف يزيح الثقاب بالقابل عن كل ما 


1٠ 


تتضمنهك أصولية كاو تسكي أو أورثوذكسيته الماركسية دن 
شكلتات: صرف . -وبالفمل © لم؛ تختفظ . كا وتشكي- هن «النظزية 
الماركسية الا بالشكل الذي تعروه القن اللتتعار التاريخي للنخقام 
ادا 1 انه ع باختزاله الجدل الى مفمول سني للاقتضاد» 


/ : للك © ىه 0 لوا التاريخ 4 عع 
على انه نتاج ضرورة محاثة للا قتصاد » تار كة له مهمة انحجاب 


هجوم التحريغيين 


أن التضوى الماركسي عن مسار الرأسمالية وتطورها هو 
بالذات ما سينكره التحريفيون في نهاية العقد الاخير من:؛ القرن 
التاسع عشر 4 في زمن بدت فيه على النظام علائم الحكمة 
والتعقل . 

صحيح ان الخصومات الامبر بالية ستتعاتم سرعة بالفة وأن 
السلم سيبدو عما قريب مهددا تحف به الاخطار الداهمة »؛ لكن 
0 ملو ال اشهالجة كان حبك بها “هنف تمفضل#القرني 8 
كانا من )الالتياس :والفمواش لعي: يظهر َي . المأنيا' تيار 
اشتراكي كامل » برعامة برنشتاين ». آذن النفسه' آن يكنا ويشهر 
ضرورة «مراحعة الماركسية» . 

يرى برنشتاين ©» في استعراضه لمجمل التطور بين ١81١‏ 
1 4 أن الجفيع توقعات- الماركسية٠تقرنبا.‏ قد. ثنت: يظلاتها». 
قال اسْفالية “بدلا من'آن تتقدم نحو .مرخلة: من الاختلال. ونقدان 
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التوازن المتفاقمين » قد دللت على قدرة واسعة على التكيف كما 
تشهد على ذلك المسيرة الصاعدة للانتاج الذي لم تعد الاأزمات 
الدوربة تحدث فيه سوى ارتباك واهن . فلم يتحقق لا تشكيل 
لجيش احتياطي صناعي متزايد التعداد ؛ ولا افقار تسبي 
للبروليتاريا 6 ولا تركز للراسمالية كان تفترض فيه ان يصغي 
وجود الظبقات المتوسطة . بل امكن: على العكس اللراسمالية ؛ التي 
زاد توسعها من هوامش ربحها »© أن تقدم للعمال تنازلات هامة : 
قليست الاجور الفعلية هي وحدها التي رفعت »© بل خفت ايضا 
ود جدبة حدة ِو س الشغيلة المادي والمعنوي بفضل سلسلة 

من الاصلاحات © ني نفس نفس الوقت الذي تناقصت فيه نسسيبة 
البطالة وتضاءل عدم الاستقرار في الاستخدام بفضل انتغقفام 
النمو الاقتصادي . كما تبين ان التركز الرأسمالي ظاهرة ابطما 
واعقد بكثير مما كان متوقعا . فهو لم بحكم بالزوال على جميع 
المالكين الصغفار والمتوسطين لا في الزراعة ولا في سائر فروع 
لز سوك مع مي الخال 
للثروة بين بدي أقلية من الاقطاب . فقد ازداد على العكس عدد 
لانيو 2 ارواشيرا! 15 تجول علن السق الغو قية النليا ته 
للمجتمع الراسمالي ‏ بالرغم من تأخر هذه السيرورة في المانيا ‏ 
وحجنحت الدقرطة المتنامية للمؤسسات. الى الحد من كلية قدرة 
البورجوازبة داخل الدولة . 

على "الئاس هذ العصلوي البكرورة الجدمع -الزا يمال كا 
النجوات العجد الاخيزة من القرن. التادم . مشر .مم تولكلا 
صورة المستقبل ؛ طاعنا في صحة الرؤبة الماركسية للحركة 
باتجاه الاشتراكية . وقال ان هذه الاشتراكية لن تولد من تفاقم 

في الشروط الاجتماعية © كما بوُكد ذلك الماركسيون باسقاطهم 
على الواقع عسفا مخططات جدلية مستعارة من ميتافيزيقا هيفل؛ 
وانما ستولد من سيرورة تكيف الرأسمالية التي تفتح آفاق نشاط 
جديد امام الاحزاب الاشتراكية اذا عرفت وت ان تتطتراق 
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الثورة لم بعد مذذاك فصاعدا سوى أسطورة . وفي هذه الحال» 
ستكون هي صاحبة الكلمة الاخيرة في استخدام الامكانيات 
المتعاظمة باستمرار التي يتيحها لها تقدم الديمو قراطية كي تعرز 
مواقعها شيئًا فشيئًا داخل النظام بهدف تحويله تدريجيا » عن 
طربق اصلاحات تعمل رويدا روبدا على ازالة سيطرة الطبقة 
ال استيالية راسكتا لها . 

ان برنشتاين » باستبداله على هذا النحو مخطط سيرورة 
جدلية بمخطط تطور تدرجي »© لم يخرق التصور الماركسي عن 
شكل الحركة التاريخية نحو الاشتراكية فحسب » بل خرق ابضا 
طريقة تصور عواملها المحددة لها وطريقة بناء الاسس النظرية 
للممارسة . هكذا تحطمت الكلية التاربخية كما كان ماركس 
تضورها :. فما دام النضال في سبيل الاشتراكية لم بعد يستمد 
جذوره من تفاقم شروط المجتمع الموضوعية ولم بعد مبنيا على 
اساس الضرورة التاربخية لأفول الراسمالية وتجاوزها » فانه لا 
بعود للاشتراكية في هذه الحال سوى نقطة استناد وحيدة » وهي 
التطلع الى مثل: اعلى . 

وبالفعل سينتهي برنشتاين » بذفعه بالتمييز بين ما هو «علم 
التطور الاجتماعي» فيالاشتراكية وبين ما هو رغبةفي استحداث 
نظام جديد الى نتائجه القصوى » سينتهي الى الاستنتاج بان 
«النظرية العلمية» » التي لا غرض لها «.رى أن تفهم حركة الواقع 
والتي لا بمكن ان تكون معيارية لتشير الى ما «بجب أن تكون» » 
لا بد لها بالضرورة من أن ترفد بتكملة أخلاقية . والكانطية 
الجديدة التي ارتفعت اسهمها بومئذ ارتفاعا حادا هي التي تستقدم 
تلك التكملة للتحربفية . فبقدر ما تنطوي هذه الفلسفة على اوامر 
اخلاقية فترض فيها ان تكون ملزمة للناس جميعا » فانها تكون 
قمينة بأن تظهر للعيان أن البروليتاريا هي حاملة المطالب والقيم 
التي لن يكون هناك مناص أمام المجتمع بأسره من أن يتعرف فيها 
رويدا روبدا مسماره الذاتي نحو الوصول الى وعي خلقي لذائه . 
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هكذا كون وضع البروليتاريا ووظيفتها في السيرورة التاريخية 
كما تصورهما ماركس قد انقلبا راسا على 'عقب:. فبدلا من أن 
تعلن البروليتاريا 4 بوحودها وبنضالها 4 الإنحلال العنيف للنظام 
القائم رغم انف سائر الطبقات الإاخرى ؛ تصبح عنضرا دامجا © 
رسالته أن كشف للجسم الاجتماعي بأسره غاباته الاخلاقية 
المشتركة '. 

ان التحريفية » التي رات النور من رحم الاشتراكية ب 
الديمو قراطية الالمانية » كان لها صداها في الاحزاب الاجنبية © 
ولاسيما في روسيا . ل ا ا 
الذي اكد ان التصورات النكبوية (0© التي أنشثت نشئت في أوااسط 
القرن التاسع عشر يجب ان تزول من كل رؤية واقعية للتطور 
المعاصر وحكم باللغو والتهافت على فكرة استيلاد الاشتراكية 
بثورة سياسية » فليس كذلكشأن طوغان بارانو فسكي بالمقابل . 
فقد انتهى هذا الآخير في عام ١1.5‏ » بعد طول حدال مع 
الشعبوبين () لاثبات امكان تطور روسيا تطورا رأسماليا » الى 
قطيعة نهائية مع التصور الماركسي عن الراسمالية كنظام تهيمن 
عليه تناقضات بتعذر التغلب عليها وتذليلها . وسوف يقول 
طوغان ‏ بارانو فسكي يوم سيهجر الماركسية : ان الاقتصاد 
الراسمالي بمكن انيبقى على الدوام في حالة من التوازن الدينامي 
بشرط أن يحافظ نمو وسائل الانتاج.على مستوى مرتفع . 

أما في فرئسسبا متعحيت أبغت. ردود؟الفمجل علق ا 
تهحين الاشتراكية وتزويرها شكل النقابية الثوربة © فقد طون 


1[ ل هي التصورات التي ترى ان الانتقال من وضع الى وضع جدند. في 
المجتمع لا يتم الا عن طريق انقلاب 40 ثورة »© نكبة ©» انقطاع »© لا عن طربيق 
التترج والتخول الكني' 2١‏ 2 تمه 
ا (قعغقتلنامه5) . 


؟ ب النارودنيون 
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سوريل نزعة تحريفية تعين موقعه في السفح اليساري من 
1 الماركسية : فهو لم. بفعل ما فعل تبريرا لممارسات اصلاحية © بل 
249 جو لت المتقاد تعدو واه مان ليبن لإا لان 0 
٠‏ رغبتهم وفي مقدرتهم على ممارسة كفاءات ثورية ال ١‏ 
7 الوهم . وبتصدى سوربل »© وهو الذي تكوان فكريا على نرعة | 
© الإقيقية معت الى صهر وجهات نظر مقتبسة بالتناوف: بسن ' 
030 برودون وهيغل وماركس وبرغسون 4 اول ما يتصدى للمادية ا 
0١‏ التاريخية » على الاقل كما كانت مفهومة يومئك : فحين برعم 
200 الماركسسيون انهم بشيدون المنظور الثوري على اساس تحليل 
"١ 3‏ اتناقضات/التطون لاسا » بقعون ضحية نزعة عقلانية شبه 
' علمية تصادر على امكانية تفسير الصرورة 0 بواسلة 


0 ' 
1 تراكية الاركسية” 5 التي الختصر 1 نعداق نشاطها بأبعاد النضالات 


1 


الانتخابية أو البرلمانية وتغذدي بين المنتجين الاوهام الديمو قراطية 
التي تحجب عنف التطاجنات الطبقية الضروري »© لا تستطيع أن 

تقدم الافكار المحركة ولا ان تنجب العقليات التي لا غنى عنها 
لانجاز الدراما البروليتاريا الكبرى التي يستدعيها افؤل الحضبارة 
البورحوازية . وة في الواقع » ليست ماركسية الات شتراكبين 
ابديولوجيا المنتجين © وانما هي ابديولوجيا «البروليتاريسا 
الفكربة» السباعية »© عن طريق اعمال تتجهاتاية اتحعراافيية: 7 الحم 
حرف صبوات الشغيلة »؛ أو بالاحرى جميع الساخطين »؛ عن 
مجراها حتى تتسنم سدة السلطة . 


الرد 


انان هذا التسكيك بامارككيية داخل الحركة 'الاستراكيتة 
بالذات ردودا خادة صدرت عن عدد من البلدان ٠.‏ وقد الح 
انطونيو لابريولا » بوجه خاص ؛ على ضرورة الاقلاع عن اعتبار 
تحددها سلفا ابة جبرية للاوضاع القائمة . 

لكن في المانيا على وجه التحديد تركت خصومة التحريفية 

لقد اكف كاوتسكيٌ ضد بطوفان. ‏ بازَانو فسكئ افي عام 152 
نكاد متافد لدى 2 ما قبل إلواشجالية ” : 0 ود كاوتسكي 
التصدير » والانتقال 3 النظا تبان وهحعة اروم ل 
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السكوةانى عيّة ازن ادي التاقفات" الذاعل لا راسماليه 
من الجهة الثانية . وحين اتضح له أن مرحلة طويلة من الحروب 
والاضطرابات ترتسم نذرها في آفق مستهل القرن العشرين © 
الاسلاحونة: الت ري هذا الحكر اله سم لط يمنا من ,ذلك : 
فالازمات »© بذلا من أن خف حدتها » آخذة بالاستفحال والتفاقم» 
وسوف تعود الرأسمالية الى مرحلة ركود وكساد سيز ند من 
خطورتيا الصزاعاض مين" الطفات .والتطاحيييدات. نين الول : 
ويضيف كاوتسكي قائلا : ان الرؤية البرنشتاينية عن دقرطة 
0 'ندرجية للدولة 4 تعتيح أفق انتقال متدرح وغير مؤلم الى 
بدخل الان في طريق الاقول .ولا بمكن أن يترد قوته. واخيؤيقة 
الا بشورة 9 لكنى حتى بعك أن بات كا و تسكي سملم 4 غداة لورة 
الركسية 4 بان التفيال نوتبيل الاشتر اكيهة يمف أن 
بتلبس شكل اضراب جماهيري تتوجه انتفاضة © لم يتوصل الى 
التحرر من التصورات المو ضوعوبة دق التي كانت على السدواء 
لفكره بمثابة الاساس . لقد أنكر صورة السيرورة التاردخية كما 
رسمها التدريفيون 4 لكن هذه السيرورة نفسها لبثت متصورة 
ا كارتسدكي: » وظل الفكر ألاث شتراكي تصطدم بالتعارضْ 
الجذري بين تصورات التحريفيين والماركسيين الاصوليين © فما 
امكن له أن بحدد هل سيولد المجتمع الجديد من قدرية القوانين 


)05[60616( اضافة الوأو هنأ هبي للتمييز بين الصفة «موضوعي»‎ ١ 
وبين الانتماء الى اللذهب «موضوعي» 028[6611518566) . ومثلها ذاتي وذاتوية‎ | 
اصلاحي واصلاحري 2( وعلمي وعلموي 4 سلمي وسلموي 4 الخ 5 مدب‎ 


لاا 


ان هذا الاحراج لن بتم تجاوزه ألا على أبدي جيل جديد من 
الماركسيين . فقد أمكن لهؤلاء 4 وهم الذنن عاشوا عن كثب في 
غالب "الاخبان 'تضالات: الاشتعراكسة الروسية والنؤلوتة وتركت 
فيهم أورة < [ء" 15 ونين البلفانية وات ايه ار 
ادركوا عن ارد فيذروة مرحلة التقدم ابسلمي؛ 7 0 
أن القرن العشربن سسيكون مثقاة. بالفواجع التاريخية. وأن ساعة 
ضيدو الذكر ب والتادرة إلى الميتييل قد انقيلة بالعبيية الكين 
الثور نين ٠.‏ 5 

علد يه "ميد بارفو بن اسيل "ومقطن «تزجدانه ساعة 
تنبؤّات كاوتسكي بصّدد ما تلطوي عليه الجضازرة الرأسمالية من 
اعمال عنف كامنة . فانطلاقا من أن تطظور الاقتصاد الرأسمالي ما 
عاد بتفق والحدود الغنيقة. للدول القومية في أوروباء » توؤقيع 
بارفوسن: اندلا «صرزافاك ف سيل الستيظرة العالية © ...مزامات 
تفضي هس لبئلة من التشيجات الدرافية لق السام الاسسمع 
كته تقيرها: البعاء.وسط الانقافن + 
تكيف. ندرجي للنظام الرأسمالي بمنظور تطور محفوف بالانقلابات 
والتشنجات العنيفة . وقد بذلت في حجاجها مع التحريفيين » 
حهدها اكثر من اي ما ركسبي آخر كي تيرز للعيان التحولات التي . 
خداثنت في بلى الرأسمالية وطر بقة أشتفالها 4 حتى تكون الصورة 
عن العصر الجديد واضحة وحتى تتوفر أمكانية حل المشكبلات 
الفابيين » وسعت الى تجاوز ظاهر الظاهرات الثي تتجلى علسى 
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سطح الحياة الاجتماعية لتثبيت الطابع اللمؤٌرقت والعارض لتخفيف 
حدة الازمات . قالت : اذا كان ظهور. الكارتلات والتروستات © 
ندفع من نطوز الاقتصاد » قد لطف من حدة الصراعات التراحمية 
على الصعيد الداخلي » فان هذه الاخيرة قد _تفاقمت بالمقايل على 
الصغيد العالمي © ولم يكن هناك مناص من تحميد نسسبة هامة من ' 
الرأسمال . وفي الواقع ؛ لم يكن انعاش النمو الاقتصادي ؛ الذي 
حداث في أواخر القرن التاسع عشر » سوى النثيجة العارضة 
لاتساع الاسواق العالمية عطفا على اتساع المشاريع الامبريالية . 
ولكن علق الدق البعيك ©يوم. بتيسظه الراشهالية "جتاحيها على 
| العالم. بأسره ؛ ستصبح أمكانية تخفيف حدة التناقضات الداخلية 
للاقطار الاكثثر تقدما » عن طريق الامتداد الى خارج حقل عمل 
الرأسمال » بحكم المعدومة . وعندئذ ستتزايد باستمرار نسسبة 
الرأسمال المجمد : وستتعاقب ,الازمات بعنئف متعاظم . وسيقدذو 
واضحا لكل ذى عيئين لحظتئذ أن المرحلة الصامدة من عمسر 
الراسمالية قد التهت مع صيرؤرة النظام علميا . 
طبقا لهذه الرؤيةلستقبل الراسمالية ستشرع روزا لوكسمبورغ 
ب بعد أدخالها شيئًا من التعديل والتقويم على نعض حوانيها ب 
بإثبات تهافت التصورات التحريفية عنالمسيرة باتجاه الاشتراكية 
وشرحت قائلة انهمن الوهم المطبق ان نعتقد ان النقابات ستتوصل 
الى اللشاركة ثم الى الحلول محل سلطة أرنباب العمل في المصانع؛ 
أوفي الوقت نفسه » الى الحصول على زيادات في الاجور يتضاءل 
معها شيئًا فشيئا الزبح والاشتغلال الى أن يتلاشيا نهائيا . 
وبالفعل© كلما مضت الرأسمالية قدما في طريق أذولها سيستفجل ' 
وضع السوق بالنسبة الى قوة-العمل » وستتزابدء الصراعات بين 
“الرأسمال والعمل حدة وشدة بنتيحة الضغوطٍ المتعاظمة التعي 
سيمارسها أرباب العمل على الاجور للتعويض عن تناقص أرباحهم . 
صحيح أن النشاط النقابي سييقى واحدا من عناصر الكفاح ضد 
الرأسمالية ؛ لكن عليه في الوقت.نفسه 'ان بتخلص' من الأوهام 
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الر ا السداية «ملاعيننة ع جد سواء 0 
ا . لكن لا بد هنا ايضا من الامتناع عن 
تعليل النفس بالاوهام بصدد الدور الذي يمكن ان تلعبه النضالات 
البرمانية+في تحقيق مثل. ذلك المشروع '.. فكل قوة الحركسة 
الاشتراكية تكمن في تنظيم الجماهير ونشاطها خارج البرلمان » 
بتحسد «عنف ا السسياسي» ٠.‏ أما النشاطات الشرعية 
للاشتراكية ‏ الديمو قراطية وآمًا العمل الدعائي والتنظيمي الذي 
'تتطلع الى ان تو قظ عن طريقه وعي البروليتاريا الطبقي ؛ فلا معنى 
لهما الا بقدر ما بعدان العدة للحظة التي «ستنزل فيها الثورة من 
الرؤؤوس الى الفقبيضات» 5 ان العنئف هو «القانون الاعلى لصراع ' 
الطبقات» » ولو اخذت البروليتاريا بوجهات النظر التحريفية 
وحصرت:تنفسها بالنشباط. الشرعي » الاتمارت حر كيه فاجاد (ن 
آجلا أمام «عنف اأرححشة الذي لا حدود له» . 

هكذا تكون روزا لو كسمبورغ قد نأت بلفسيها » في معترك 
الاقتصادية . فالاشتراكية في نظرها ليست ضرورية الا بقدر ما 
الطبقات » وهذا في نفس الوقت الذي ينبئق فيه عن :تلك الكلية 
الوضع او الموقف الموضوعي الذي يمكن ان يقدم. نقطة استناد الى 
تلك [الجحنيةه 3 والاهم من ذلك كله أن السيرورة الموضو عم حكحة 
والنشاط الطبقي ما عادا يمثلان في تلك الكلية من خلال علاقة 
بؤثر كل منهما في الآخر ويتفاعل معه . ونشاط البروليتاريا 
الواعي هو الذي بشكل القوة الفعالة في التحويل الثوري الذي لا 
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تخلق السيرورة اللموضوعية سوى شروطه وحدها . أن الاشتراكية 
ليست منقوشة سلفا في سماء التاريخ » وانما هي بالاحرى فرصة ٠‏ 
نتتهزج: فاذا لم تننتزع في الوقت المناسب من احشاء المجتمسع 
القديم بواسطة اتدخل الجماهير الحاسم » فان المجتمع برمته 
سيتراجع القهقرى نحو الهمجية . وبذلك يمسي للنظرية الماركسية 
تعريف ووظائف جديدة,: فهي لا تعود محض علم يشتمل على » 
. مفاتيح المعرفة الموضوعية بقوانين سيرورة تاريخية موجهة من 
قبل الاقتضاد » وانما تفدو نقدا فعليا » مصاغا من وجهة نظعر 
طبقية » بهدف ايقاظ الجماهير على وعي مهمتها التاريخية وشق 
اراق لبا الحارسة «العوونة.. 


مناظرات بصدد 
الامبربالية ومستقبل الرأسمالية 


مع ذلك » كان النقد التحريفي يمثل بالنسبة الى الماركسسية 
تحدنا لا يمكن التصدي له فعليا الا بقدر ما تدلل هذه الاخيرة على 
مقدرتها على استيعاب السيماء الجديدة التي ,كانالعالم الراسمالي 
على وشِك ان بتلبسها في مطلع القرن العشرين . ماذا كان نعني 
في خاتمة المطاف في تاريخ الرأسمالية تخفيف حدة الازمات ٠‏ 
والتوسع الامبريالي » والسسياسة الحمائية ©» وأهمية التسلح 
المتعاظمة » واستفحال التوترات الدولية » وصعود المطالب القومية 
التي كانت راسخة الاقدام في اوروبا ولا تزال في بواكيرها في 
آسيا ؟ كانت هذه الاسئلة وغيرها تحاصر من كل جانب النظرينة 
الماركسية وتدعوها الى البرهنة بتحاليل عينية على انها لا تشكل 
لوست ميخلقة على إذاتها: + متبوذة مند زمن عن قبل الحركة 
التاريخية الى مصاف الابديولوجيات الميثة . وقد اظهر اتساع 
الابحاث النظربة التي شرع بها يومئذ والمستؤئ الرفيع الذي 


5 


دارت غنده في اغلب الحالات المناقشات والمجادلات ان الفكر 


الماركسي لغ يتحجر :في أصولية عقيمة وانه لا يزال قادرا على 7 


تجديد نفسه . لكن صعوبة دمج عدد وفير من الوقائع الجديدة » 
التي ما كان التطور التاريخي يزيح للحال وعلى الدوآم النقاب عن 
دلالتها وأهميتها » في جسم نظري متسق ومتلاحم ؛ والمسلمات 
الفلسفية المسبقة المختلفة التي كانت نقطة الانطلاق الفعلية لابحاث 
فار تسكل والجد رون “الا وكين المجكتر ين 6اونياين لو سافل 
التايخية والثقافية التي تكوا'ن فيها هؤلاء جميغا » والاختيارات 
السنياسية المتعارضة في غالت الاحيان القنيسي كانت تستقطب 
انشاءاتهم المذهبية ؛ ان ذلك كله قد حطم وحدة الماركسية 
الاوروبية ؛ فلم تقم قائمة لنظرية واحدة عن الامبريالية » وانما 
واجدت نظربات عديدة أفضت الى: استنتاجات عملية متناقضة . 

بقوع الما ركفيو نالا" في توفت متاح نها “فيه الكمابة 
الاضببة الحقيتقية ‏ للإمبربالية وللتو نيم« الالنتمما ني" فحت .في 
عام 185 ما كان كاوتسكي يرى في الفزوات الاستعمارية سوى 
تعرة تآخن النظؤن "الراتطالي: > فلئن كانت ,تلك *الغقزوات تسود 
بالتقع والفائدة. غلى. اؤساط مخدؤدة. تمثل كل ماهو قديم وبال 
في المجتمع الرأسمالي - تجار الرقيق » المحتكرون »؛ العسكريون 
والموظفون المغامرون ‏ فانها معاكسة لمصالح أرباب الصناعة ؛ 
وآرَجِيم الظن أن الحكوماتك. ستعرف عنها اذا اصابت ال راسمالية 
تِطوارة اكثر تقدما واوا تمسرن بتتيجة ذلك تفيشود3 الطبنافيين 
السياسي . ولم يتوصل كاوتسكي وبار فوس الا بين ١95.5‏ 
و/19.1 الى تخديد وهم الامبربالية ضمن اطار منظور جديد »© 

والى ربطها لا بعدم نضح الرأسمالية وانما بأشكال تطورها الاكثر 
تعدما . هذا لا بعني 5 انيعد كانت تتطابق دفيق اقوفت 5 


١ 9‏ ليق فى الات 211 متحعييةب :0 


ا 


ا ل د لماي اح كا د 


ع1 


غ 1 ا ع ا 0 في اكثر 


. من نقطة . فقد كانا كلاهما يعتبران الامبريالية نتيجة لعدم قدرة 


حدؤودها ولاضطرارها الى تجهيز نفسها بأمبراطوربات تكون مغلقة 
دون المراحمة 'الاحشية '. بؤكانا يزان © فضن لاعن ذلك »ان 


التناقضات 3 , فلا شاقة في أن أشغال, التتجهير التي تجري 


الصراع :1 تكؤين الامبراطوربات وحمايتها ‏ كان بار فوس يو كد 
نأته اسيترقب علن: ذلك: تراكم" الذيون على الدولة العجسي سدرداد 


| تالثالي خِضَوَعًا نا سمال بت ماهم . في تسييل, تزاكم الرساسين 


وتشديد وتيرته . لكن لا مناص » على المدى الطويل © من ان تعاود 
التناقضات التي كانت في اصل التوسع الامبربيالي البثاقها © 
الدول الاخرى » ولا مفر بالتالي من ان تندلع شرارة الحزب عن 


: هذه التطاحنات . وكان بار فوس والجذربون برون ان صراعات 


متزايدة الضراوة منقوشة سلفا » لا محالة » في اشتغالالرأسمالية 
بالدآث © وانه لسن هناك .من .سياسة سلام؛ اخرئ :غير التضتكال 
للاطاحة ثوريا بالنظام . 

الح الال مين التمسو نين + الدرى: ماركا نهل مفلل اليل 
القبول بالنتائج السياسية التي خلص اليها الجذريون » بادروا الى 
صياغة تحاليل أخرى تفتح الافق لوجهات نظر مغايرة تماما 
بصدد"“مستقبل الرأسمالية الامبرنالية . وبالفمل » المح باور 
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بالنسبة الى السلم » الى تجاوزها وتخطيها الذاتي . وقالتاوناا 
موجن1 لت ساعفح لكايه الامبربالية أخطار الصبداج ولشن ‏ 
لَغمك الانظمة الديمو قراطية الآخدة فالتججول الى / .انظمة عسكربة 
تعامل الشنعوب الخاضعة بالحديد والئار » فان من نتائجها ايضا 
بالمقابل دمج هذه الشعوب في دائرة الحضارة الحديثة وتمهيد 
السبيل امام اقتصاد عالمي » تنزع فيه معدلات الربح الى التساوي 
وتنتيح بالثالي وفي خاتمة المطاف مب ماود بت 
القومية . بيد ان هيلفردينغ هو الذي حدد بأقصى قدر من الدقة 
والوضوح في عام ١41.‏ الآفاق الممكنة لمرحلة ما بعد امبريالية 
وسلمية للراسمالية . فقد عمل هلفردينغ » بعد تطويره تطويرا 
منهجيا التصورات التي تظرق اليها باور عابرا » على بناء كل 
نظريته عن الامبريالية من منطلق التبدلات التي نطرأ على بشنى 
الرأسمالية واشتغالها » حين يبلغ تركز الرساميل مستوى معينا 
وبفضي الى تكوين التروستات والكارتلات . ففي حين بودي 
انصهار الرأسمال المصرفي والصناعي في هذه الحال الى بروغ 
اوليغارشية مالية قوبة ومحدودة تهيمن على عدد لا بني يتناقص 
من الشركات الكبيرة » تؤول المزاحمة الى الانتفاء في حدوذ السوق 
التؤومة ٠:‏ وتزكينا على هدل .د الكا يلات والمروشبات ا ينا 
منقادة بضرورة التعويض عن سقوط معدل الربح الى استفلال 
الوضع الاحتكاري الذي بنجم عن خمود حدة الصراعات التزاحمية 
لتحدد حجم انتاجها ومستوى اسعارها بصورة بتيح لها مبيع 
البضائع ان تحقق أرباحا فائضة . واذا كان تقدم التركيز بتيح 
على هذا النحو » وطردآ مع اندماج قطاعات متسعة باستمرار من 
الانتاج في مؤسسات احتكارية » امكانية ممارسة قدر من الرقابة 
الواعية على اشتغال الاقتضاد القومي » فان ظهور طرائق واساليب 
احتكارية ممائلة وتطورها في جميع الاقطار الراسمالية الكبيرة 
بفضيان الى تفاقم مرعب في المنافسات الدولية . وبالفعل » ليس 
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تحقيق الارباح ,الفائضة بممكن الا بقدر ما تتوفر للسوق الحمابة 
من المزاحمة الاجنبية . ولكن لما كان البحث عن الارباح الفائضة 
وما بنجم عنه من ارتقاع في الاسعار بنزعان في الوقت. نفسه الى 
الحد من طاقات السوق القومية ؛ فان تحقيق الارباح الفائضة 
وْحِج بين جميع الدول الرأسمالية نار الضراع على منافلدذ 
التصدير . وسواء أاخذ هذا الصراع شكل «إغراق» (20) لا تلبث 
الحكومات الاجنبية أن تهب للمواجهته » ام نهحجت الدولة سياسة 
توسع أقليمي ترمي الى توسيع المناطق المحمية التبي يمكن ان 
تحفق فيها الارباح الفائضة © فان المنافسات التزاحمية تتزع 
مذذاك فصاعدا الى التحول ٠الى‏ خصومات سياسية وعسكرية ٠‏ 
ونظرا الى ان الدول تنشد جميعا اهدافا متعاكسة ‏ سمى كل 
دولة الى إحكام اغلاق مجالها الاقتصادي الذاتي في وجه الدول 
الاخرى. مع محاؤلتها في الوقت.نفسه التسلل الى مجال 
'الجيران ‏ فان أخطار المواجهة المسكرية تبرز من كل جانب . 

ْ م بيد ان هلفردينغ'» تخلاف الجذريين » لا يمتقد انه , 
المؤكد ان مرحلة الصدامات المسلحة » التي تهدد الامبريالية بأن 
تقود أليها العالم » تفتح بالحتم والضرورة منظور تصدع وتخلع , 
عام في النظام الرأسمالي تحت ضغط الحرب والثورة . فالمرحلة 
الدرامية » التي يؤلف التركز الرأسمالي والخصومات 'الامبريالية 
مقدماتها وبواكيرها » لا تشكل سوى طور واحد من أطوار الجدل 
الاجمالي الذي ترسمه السيرورة التاريخية للراسمالية . وذلك» 
بالفمل © لان تركز الرأسمال » الذي لا يعرف التوقف على 
الصعيد الاممي »© يمكن ان يفضي » مثلما سبق له ان فعل فئ 


اطار كل رأسمالية قومية » الى. نفي للتطاحنات التزاحمية وتجاوز ٠١‏ 


١‏ 1285ظنا1 اي اغرأق" السوق باليضائع بأسعار لا تقبل الزاحمة, 
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ندم مد 


و" 


لها في حضن اقتصاد عالمي موحد تحت هيمنة ما بمكن تسميته 
بما فوق الاحتكارلة . 

وسوف يتبنى كاوتسكي ابتداء من عام 1١11١‏ وجهة نظفر 
قريبة للغاية من هذه. فبعد ان بنكر فكرة كون الامبريالية النتيجة 
الضروربة لتناقفضات الرأسمالية 4 عراف الامبر بالية بأنها محض 
م و الوا العام الى مرحلة ما 
بعد امبربالية تتميز بكرتلة دولية وبحقبة حديدة من التطلور 
السلمي : 

هكذا تكون اشارة استفهام جدبدة قد وضعت حول تصورات 
الجذربين الذين كانوا بوّكدون » مع بارفوس © ان النظضام 
الرأسيماني بقترب من اللحظة الحرحة في تاريخه »© اللحظة التى 

تقتضئ ان تطرح المهام العملية للثورة البر ولينار 2 

000 

كانت روزا لو كسمبورغ هي التي تنصدت لتفنيد المستتبعات 
الانتهازية لنظربات كاو تسكي والماركسيين النمسونين ©» فعملت 
علق :اقامة البرهان »© على العكسن ٠‏ على أن 'تناقضات سيرورة 
التراكم تفضي الى استحالة تطور الرأسمالية بعد ان تكون قد 
قادتها الى الانتشار على امتداد سطح الكرة الارضية . وخلصت 
الى الاستنتاج » بعد نقدها مخططات ماركس عن اعادة الانتتاج 
الموسع التي لا تنقدم تفسيرا لارتفاع التركيب العضوي للرأسمال 
مع كل انتقال من دورة انتاجية الى اخرى »؛ بأن المرء اذا لم 
سقط من اعتناره هذه الظاهرة فسيلاحظ أن الرأسماليةتشتغل 
من خلال انتاجها الدائم لبضائع «بالية» لا يمكن ان تباع الا الى 
الشرائح ما قبل الرأسمالية في اوروبا ‏ الحر فيين ؛ الفلاحين » 
الخ ثم الى الشعوب المستعمرة التي لم تدرك بعد طور الانتاج 
الرأسمالي ٠.‏ 

والحال أن الرأسمالية كلما تطورت: قضت بالانحلال على 
الشرائح ما قبل الرأسمالية في المتروبولات وأرغمت بلدان ما وراء 
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البخار غلى الانتقال من الاقتصاد الطبيعي الى الانتاج البضاعي © 
ثم على الانتقال © بنتيجة تصبديز الزرساميل بوجه خاص © من' 
الاقتصاد البضاعي البسيظ. الى الانتاج الرإأسهال: همكذا 
نتمخض مسيرة التراكي » اذا نظرنا آليها في أبعادها العالمية » عن 
تناقض يتعذر تذليله : فالرأسمالية لإ تستطيع ان تحقق التراكم 
الا اذا مدت مجال عملها الى التشنكيلات غير الرأسمالية ودمجتها 
بها 6 لكن علاقة الإنتاج الرأسمالية تنرع ؛ اثناء عملية الاندماج 
هذه 6 الى أن تعم وتصبير عالمية » وهذا بالذات ما بهدد بالدمار 
الشروط الضرورية للتراكم . : 

بيد أن النظرية اللوكسمبورغية عن التراكم قوبلت باعتراضات 
قوية لم تصدر فقط عن الخصوم اليمينيين لروزا لوكسمبورغ : 
وباستثناء باور الذي أقر بأن مخططات «الرأسمال» لا تسممح 
بإيجاد حل لمشكلة التراكم ولكن من دون أن ينبذ مع ذلك فكرة 
كون. الرأسمالية تعجز عن الاشتغال بدونمخيط ما قبل رأسمالي» 
ارتأى جميع نقاد روزا لوكسمبورغ ان محاجتها برمتها مغلوطبة 
اذ اتخذت نقطة انطلاق لها المسلماث التئ بصادر عليها مذهب 
نقص الاستهلاك . .وقد التقى هيلفردينغ ولينين على التوكيد» بعد 
ماركس © على ان الانتايج الراسمالي يخلق بنفسه منافذه اثتا 
تطوره » وأعادا الى الاذهان الدور الذي يلعبه اختلال التناسب 
الفروري بين قطاعي الانتاج في المسيرة المتناقضة للتطبسور 
الاقتصادي 64 وهذا في نفس الوقت الذي أقرا فيه بأن نهوض 
الانتاج بصطدم دوريا بأسسس الاستهلاك الضيقة اكثر مما ينبغي. 
ولكن مع اقتراب الحرب ؛ لم تعد المناقشيات: بصدد دلالة مخططات 
«الرأسمال» هي التي تشكل الات الحقيقي للتصدع الذي كان 
آخذا ا في الحركة الاشتراكية » وانما نابت مناتيا 
التقديرات والاحكام تصدد سمات ال التاريخية الجديدة التي 


اخنت بوادرها تلوح في الافيبق . والحق ان التظربمة 
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اللوكسمبورغية عن التراكم » القابلة للاخذ والرد في فرضياتها 
ونتائحها » كانت تشع بنظرة درامية الى التطور الرأاسمالي 


المسألة القومية والكولونيالية 


لم بتقسسم الماركسيون بصدد مشكلات الامبريالية وحدهاء بل 
قسمتهم ايضا المسألة القومية والكولونيالية التي لن يلبث العصر 
ان بطرحها بحدة متزايدة ٠‏ 

وبالفغل » لم يتوصل ماركسيو الاممية الثانية 6 بسب 
التصورات الحتمية والجبرية الناظمة لتصورهم عن السيرورة 
التاريخية » الى ادراك مباشر وفوري للعلاقة التي يمكن ان تقوم 
بين نضال الشعوب المستعبتدة وبين نضال البروليتاريا . ففي 
نظرهم كانت الشعوب المتأخرة عند مختلف أطوار المجتمعات ما 
قبل الراسمالية لا تزال تقف خارج التاريخ الحقيقي » التاريخ” 
الذى بتواجه فيه الرأسمال والعمل» والذى سيدرك خاتمة مطافه 
مع الاطاحة بجميع ضروب الإضطهاد 5 78 ان هذه الشعوب 
متاخد مكانها ‏ فيه » على المدئ الطويل © وذلك بقدز. ما درل 
لديها بنتيجة توسع الراسمالية اشكال حديثة للانتاج والحياة 
الاجتماعية بتولد عنها بدورها ©» في الوقت المناسب © تناقفض 
الرأسمال والعمل . لكن لا بد من اتاحة الوقت الكافي للتاريخ 
كي يقوم بعمله » ولن يكون هناك مجال لطرح مشكلة الاشتراكية 
في البلدان التابعة الا يوم يخلق نضج الشروط الاقتصادية 
مقدماتها » وحتى ذلك اليوم لا بد ان يقتصر النضال على السعي 
الى إحداث تغيير محدود في أشكال الاضطهاد والاستغلال الاكثر 
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لمعي 1 عن الأرساط الرنيق الذي 7 ع كلك النسو” بين 
التسليم بأن شتى الاقطار 0 في 0 الاشتراكي تبامنا 
البلدان 0 تقدما هي المدعوة على هذا لا 3 اننم ان تسلك 

0 ا 

هذه الكيفية في تخيل المستقبل. حعلت الاحزاب الاشترا 
في منتهى التحفظ امام المطالب القومية في اورونا كما في 
نوات عي انع مجووه الع ر ا 1 
امطياد ا الدولة المركزينة 7 الامبراطورنات 50 
القوميات و الكنها بتسير هي عكسن اتجاه المبول الاسآسية: للتظور 
الراسمالي العامل على محو الفوارق القومية وعلى تطوير أسس 
تصفي الاشتراكية الاشكال البالية للسيظرة السمياسسية فلي 
الامبراطوربات القديمة . وفي فيينا كان ريئر يتوجس خيفة من 
أن تتليس النزعات القومية التي تتعزز وتتأصل في الامبراطورية 
آل هاستورغ:6 والدي نؤلف الاطار الضروزي التظور اقتصادي 
ألتي كان تفكيرها اكثر تأبا عن الخطاطية المحردة » فقد سعت الى 
ديد مواقتها على اناس اليل غيني لكل نرهة وفية ملسي 
ند “فلن "ارات .انه من المشروع :ان 'تهفو شعوب البلقان للتاخرة 
الى الاطاحة بالسنسيطرة التركية التي تضع العراقيل امام كل تقدم» 


اف 


فقد كانت بالقابل تعد النرعة القومية البولونية نرعة بالية تجاوزها > 
الزمن . ففي بولونيا اصبح, للبروليتاريا وجود » وعلى عاتق هذه 
البروليتاريا تقع » لا مهمة إحياء الانفصالية » وانما مهمة النضال 
التسترك مع« الروين في :سبيل الاشتراكية ', 
كان لا يد من انتظار عام ١1.5‏ حتى بجد الماركسيون أنفسهم 
منقادين رويدا رويدا الى النظر الى المسائل القومية والكولونيالية 
.من منظورء .حجديد . فقد اتضح من عنف. النغبالات التي خاضتها 
شعوب روسيا غير الروسية في عامي .16 1.419 » ومان 
ارتفاع مد المطالب القومية في أوروبا الدانوبية والبلقانية ؛ أن 
النزعات القومية: ليست من الفضالات »© بينما اوجبت اولى 
الثورات في الشرق 0 احزاب اشتراكية في عدد من أقطار 
. ابيا اعادة:النظر في فكرة حتمية اتمعور التفمال في بيبطل 
الاشتراكية غلى: بلدان: أورونا الكزرة وحدها ٠‏ بيد أن مازكتتي 
تلك الحقبة لم يتمكنوآً مع ذلك من صهر هذه الوفائع: الجديضدة 
ودمجها في 'تصور متلاا حم الا بعد نقضهم أبدبهم من التصورات 
النابعة من ترعتهم الجبرية الاقتصادية بصدد السيرورة التارزيخية 
ليستهيدوا من جديد البعد الجدلي للماركسية»» .وليستعيدوا معه 
أمكانية انشاء رؤى أخرى للحركة التاردخية . 

. كان رد الفعل على الماوكسسية المبتذلة » الذى تصاعد مده 
(اتناء التسال قت العحريفية :+ :قد لسن فن كيين مثالا خاصة 
تقد شرع .نظاوؤ الجيل: العندين بزلا متنها ماك ا بالتى فيق 
.نين الماركسية وبين الكانطية الجديدة التي اتتيح في مواجهة 
عالم طبنعي واقتصادي تحكمه حتمية صارمة © امكانية 'اعادة 
توكيد حربة الإثسنان الفاعلة . هكذا وجد آدلر نفسه منقادا الى 
بناء فلسفية .هيغلية ‏ كانطية اريبة عن التاريخ ٠‏ فققد كان آدلر 
يفهم الجدل على انه حركة موضوعية ضرف »© ويزرعم انه اذا كان 
الماضني وني ا اس لمات رار 


التناسق الداخلي للسيرورة التاربخية . اذ لا تمود هذه السيرورة ' 
في هذه الحال متحددة .محض تحديد موضوعي ؛ بل تنفتح على 
نشاط حر من قبل الانسان الذي يمتلك المقدرة عندئذ علىإلتدخل 
ليبني المشتقبل -طبقا لاوامر الاخلاق الكانطية التي تؤٌكد 0 4 
في هذه المرحلة من التطور التاريخي »© على انها معطى قبلي بفر 
نفسه على الجميع . 

عبر هده الية بالتحديد شرع ناور في غام /7ا..ة ١‏ بتسليط 
الضوء على المسألة القومية وبتوضيح ما خفي منها . وقد قال . 
أن الوحجدان الاخلا قي ب الاجتماعي ؛ الذي ينتجه التارتخح والذي 
يصبح بعدئف محركه » يجد تحقيقه الاول في الوجدان القوني . 
وهذا الوجدان » الذي لا بشترط مسبقا ان يكون لشعب من 
الكبدرات لنة رارض مجددة ؛ يولد من الشعور بوحدة المصير » 
ويمثل لحظة ضرورية في التطور التازنخي .. وبدلا من أن. ,يقابل 
الاشتراكيون المطالب ا بالتحفظ والتحرز © ينبغي عليهم ان 
يستقبلوها على انها علامة على أن الشغب الذي يقصح عنها. قد 
أدرك طورا اولا من الوجدان الاخلا قي" الاجتماعي » .وآن بعطوها 
امكانها في جدل التاربخ » وآن يفهموا أن تحقيق الفكرة القومية » 
لا نبذها © هو الذي سيتيح لها ان تتجاوز نفسها من خلال تفتح 
وجدان أممي . 

هذه الكيفية الجديدة في تصور المسألة القومية ووشائحها 
بالأممية كان لها تأثيرها على تصورات جميع الاحزاب الاشتراكية 
التي تواجه المشكلة . وسوف يعرفه البلاشفة كيف يشتفيدون 
من أفكار باور الجدلية » وان نبذوا توفيقية الماركسيين النمسوبين. 
الفلسفية وأبوا التسليم بأن شعبا بلا ارض وبلا وحدة لغوية يمكن 
ادخال امه ٠‏ وبالقابل: » سستلقى نظربة باور قبولا وترحابا لدي 

شتراكيي اللنان على بو جه التحديد لانها لا تؤسس القومية: على 
5 ارض : فلسوف يرون فيها وسيلة لوضم حب لصراعات 
الشعوب التي تتداخل وتتشابك في بعض الاقاليم مثل ماسيدونيا 


ا 


اذ تعطي كل شعب استقلاله الذاتي الثقافي فياطار اتحاد فدرالي 
بلقاني . 

2 وظهرت الى حيز الوجود في الحقبة نفسها طرائق جديدة في 
النظر الى مشكلات الاستعمار . فمئذ 1١3.7‏ طرخ الهولندي 
وبدجيك على بساظ البحث من جديد الفكرة القائلة أن سيطرة 
البلدان المتقدمة تستولد بالضرورة في بلدان ما وراء البحار بنى 
اجتماعية واقتصادية حديثة . وقد أبان ويدجيك بوجه خاص ان 
الاستعمار الهولندئي » المستند الى الطبقات الحاكمة الملية 
القديمة » لا يقود الى تصنيع اندونيسيا . وفي عام 19.7 انتهى 
كاوتسكي الى نتائج ممائلة , فقّد أآشار الى أنه في العدند من 
الحالات نتم استتفلال المستعمرات بوسائط ‏ العمل الاحجباري » 
تجارة الرقيق »© الخ ب تترك بدون مسساس بل تعزز وتدعم أنماط 
الانتاج واشكال الحياة الاجتماعية الاكثر قدما وبلى . وقد أفضى 
هذا كله سرعة الى نقد القفكرة القائلة ان البلدان المستعمرة بجب 
أن تمر بالضرورة بالمرحلة الرأسمالية قبل ان تغدو ناضحصبة 
للاشتراكية . قمنذ عام 11.7 اشار الهولنديان مندلزٍ وغورتر الى 
احتمال تخطى البلدان المتأخرة المرحلة الراسبمالية اذا انتصرت 
الثورة البروليتارنة مبكرا في البلدان المتقدمة واذا سمحت تباشير 
نقظة "اضيا عرو دوق تار بحي قال ان البلذان الحرقة. »,و لئن 
زات روا لوكسمودة :ني كتايها -فن. «العزا توه في البر و ليقازيا 
الاوزونية محور العمل الثورىي »© فانها قد وضعت ايضا نضالات 
المستعمرآأت في سياق المقاومة العامة للرأسمالية. ٠‏ وفي عام؟ ١951‏ 
ربط بانيكوك والمتبربون الهولدديون بمزبد من الجلاء والوضوح 
دن؟ تفالاخة النجعيرات والقونة الأورؤية :4 فشوزات جنا 
بإعاقتها توسع الرأسمالية » ستزيد في اوروبا من تقاقم 
التطاحدات: الاختياعية .واللخضونات: الامنزيالية: 4 الام اذى 
بتيح أمكانية اندماج الحروب الاوروبية والثورات البروليتارية 
وانتفاضات المستعمرات في دينامية عالمية وأحدة للثورة ٠.‏ 
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بيد ان الاقليات الماركسية اليسارية المتطرفة » التي توصلت 
على هذآأ النحو الى وعي طابع الثورة ألعالمي © كانت تأبى الاعتراف 
باحتمال قيام صلة ايجابية بين نضالات القوميات الاوروية 
ونضالات البروليتاريا . ففي عام 11١5‏ أتفق كل من راديك 
وغورتر وهنربيت زولان ل هولست » الخ »© مع روزا لوكسمبورغ 
على انكار كلطابع ثوري للمطامح القومية لشعوباوروبا وروسيا. 
وقالت روزا لوكسمبورغ : ان النزعة القومية قالب فارغ «تصب 
فيه كل مرحلة تاريخية وعلاقات الطبقات في كل قطر محتوى 
ماديا خاصا».. ومع تطور الامبريالية تم دمج جميع شعوب 
أوروبا باحدى الكتلتين المتنازعتين »© ولم تعد مطاليها القومية » 
التي راح بتلاعب بها المتحاريون» سوى عنصر في استراتيجية 
الدول الأمير بالية . وما دامت الساعة هي ساعة فوص الراشمالية 
في وحل الحرب الامبريالية » وطرحها على جدول الاعمال بالتالي 
مسألة النضال في سبيل الثورة البروليتارية »© فان 9 
«البوزجرازيات: الصترى» :وصواتها الى الاسبقلال 'ثاتي: متاخرة 
عن أوانها » ومجردة من كل دلالة ثورية ٠‏ 0000 


نذا 


انح الفتاي " 


عظمة الماركسية الروسية وحدودها 
1915-15 


كين" اعمرة الاراسية: الرزوسية 60 اول ناهين الو كرنيا 
قد أجتاحت بعد 1١9١197‏ © في زي الللشفية » المسرح الدولي 4 
وقلبت رأسا علىعقفب وضع الاشتراكية: فقد نحت الاشتراكية ب 
الديمئقراطبة إل لمن وباووت: لحي عن الزن كفني 
بعض الاقطار ©» كإسبانيا وتحيتته كامي ف حك ردنا تيكل 
الفوضوية على حيويتها ب جميع مطامح الثوربين وصبواتهم ٠.‏ 
وقد توصلت الى ذلك لانها ارتبطت بنجاح الثورة البروليتارية 
الاولى » وبوجه خاص لانها بدت كأنها والواقعية الثورية شيء 
واحد . فنظرا الى انها تكونت في قطر كان طابع الدولة البوليسي 
والاستبدادي فيه يرغم المعارضين على العمل السري وعلىالنضال 
الانتفاضي ©» فقد تخلصت من الاوهام السلموية و«الشرعوينة» 
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ا ل سيما.اك 
غرس حذورها في الاقطار التي ا فيها 6. في اوروبا 3 
القارات الاخرى 2 الثورة والثورة المضادة في معارك مسعورة ٠.‏ 
أما في غير تلك الاقطار فلن يكون نفوذها الا موقتا او عارضا. 
لل 24 17 لقن شان المأركسسلة. الروسية + عند فلي 0 
ل انز اع تال التووقي اي كدان بامم. بسكم عمخائضة دعاسن 
التصورات التي هيمنت على احزاب الاممية الثانية © وانفسات 
قاللة .زفي اهاب البلسفية دلت" الماركسنية: الى “ميا 'وآلن 
الناناك السدرقة من قبل الأسايالية:* 

وأخيرا © ان البلشفية بتأسيسها الجمهورية البروليتارية 
الأولي قل "نَتِضِنا مجالاً آخر للتفك: .والدراسة. امام الفكر' الماركسى: 
قن لكَوْنَ المهمة الو خيدةلهذ! الاخير من الان نصاعذ! إن بطر على نفنية 
الاسئلة بصدد العالم الراسمالي وتناقضاته الطبقية» بلسيتوجب 
فالغلا ان يتضون 'بصوزة عينية“السياسة: الثورية ازعطا الاطاحة 
بالبورجؤازية » ثم أن يحدذ موقفه-خيال الدلالة التاريخية للنظام 
القديم 5 


المناظرات حول مستقبل روسيا 

كانت مهمة فهم الواقع الروسي على ضوء الماركسية تبدو 
مهمة شائكة للغاية » نظرا الى الفارق الكبير بين اوروبا الرأسمالية 
وبين تلك الامبراطورية نصف الآسيوية ألتي كانت بعض المراكز 


ا 


الصناعية الحديثة فيها لا تزال غارقة في خضم هائل من السكان 
الريفيين الناين. كائوا له برالون يدور هم :بحيو فى اطار: المين 200 
0 أي حد كان بمكن 0 نطور روسيا التاريخي وفهمه 
الب المركزي: لحركة المجتمع ؟ 

1 كان الشعيوبيون يمارون في ذلك. وكانوأ بتذرعون بالخصائص 
الاجعماعية: الناحمة عن تاخر اليلد ليد كدوا أن روسيا حسفي 
عن اقكال: الحناة والعتلية المشافية .:.وكان ماركيق والخلتر 
بدورههما 6 من دون أن قبلا بالصورات امقر عن 0-0 
ديظر الرامجاله في وقد سر على بد بر رليان تفار 
المتقدمة . | 

الذين #اثرو! .بالغ :التاثن بالكاوتسكية شربوا ضصفحا عن :هنسده 
الكيفية :فى ريط الاشتراكية الروسية بالاشتراكيبة الغررية 6 
لن تصل الى الاشتراكية الا بعد خقبة مدبنئدة من التطسور 
الراسمان «+وقه آبان: اليخائو ف كي هام 6 2124 الى معز ضن 
هجو مه على الشعبو بين ألذين كانوآأ بلحؤون الى الارهاب بأمل 
اإيقاظ الجماهير الريفية بأفعال نموذجية نقتدى بها ؛ أبان أن 
التاربخ لا تصنعه الاقليات الفداثية وانما الطبقات المتصارعة »6 وان 
البروليتاريا بحكم موقعها في الانتاج الحديث وتركزرها ذات طاقة 
ثورية اعظم بكثير من طاقة الطبقة الفلاحية التي لن تتوائئ 


١‏ - الير : ملكية الاراضي الجماعية في روسيا القيصرية . سمت 


مرا 


الرأسمالية بالاصل عن تفتيتها وتفسيخها . 

وقد طعن الشعيويون في هذا المنظور بالاستناد الى 
سيسسموندي اد حتى الى تأوبلات واد كن على أساس مذهب 
ان الراسبعالية الروسية إن علنت ان تواجة ندا 7 لفى ‏ لبتجد 
نفسها بسرعة في مواجهة سوق داخليية أضيق مما ينبفي » 
وتطورها التأخر زمنيا لن سمح لها باختراق الاسواق الخارجية 
التي تحتلها سلفا الاقطار المتقدمة . ورد الماركسيون على ذلك 
ببيانهم ان الرأسمالية لا تصطدم بأي استحالة في تحقيق مجمل ( 
فائض القيمة في السوق القومية . بيد ان حججهم وتصوراتهم 
لحمل التونية الراسمالية الروبية تا كانت تتطايق داتما - فقد 
تذرع ستروفه » حتى يثبيت أن فائض القيمة ممكن التحقيق. ٠‏ 
بوحود «أشخاص ثالثيين» : موظفين »4 اعضاء المهن الحرة © الخ» 
بشاركون في الاستهلاك في جميع المحتمعات الرأسمالية من دون 
ان بكونوا لا رأسماليين ولا عمالا . اما بولفاكوف فكان يتصور على 
العكس الاقتصاد الرأسمالي دارةمغلقة يخلق فيها نهوض الاقتصاد 
سوقه الخاصة به : فالهبوط النسبي في مقدار استهلاك 
الرأسماليين والشغيلة ليس سوى ظاهرة ثانوية على اعتبار ان 
الرأسمالية تمارس عملها من خلال توسيعها فرع الاقتصاد المنتج 
لوسائل الانتاج » باعثة بذلك على ظهور طلب اضافي لوسائل 
الاستهلاك » وبالتالي ظهور طلب للتجهيزات في الفرع المنتسج 
لوسائل الاستهلاك + ولئن أثبت ستروفه وبولغاكوف على هذا 
النحو » كل بطريقته الخاصة » أنْ السوق الداخلية تكفي لتطور 
الرأسمالية » فقد أمكنهما ايضا ؛'وفي آن واحد »م أن بردا 
وجهات نظر الشعبوبين حول ضرورة الاسواق الخارجية . 

وقد ذهب لينين الى مثل ما ذهب اليه بولفاكوف من أن 
تطور الراسمالية بالذات هو الذي يضمن نمو السوق اللازمة:' 
لاشتفال الراسمالية .. وقال شارحا انه ما ان تبزغ العلاقات 
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الرأسمالية من انحلال الاقتصاد الطبيعي بفعل الانتاج البضاعي 
حتى بتحقق و سع السوق اللازمة لنهوض الرأسمالية بمحجطرد 
تحول الانتاج من حيث الاساسن الى «انتاج للانتاج» »© وبالتالي 
بمجرد وحود تفاوت بين السرعة التي بزداد بها استهلاك وسائل 
الانتاج والسرعة التي بزداد بها استهلاك وسائل الاستهلاك . لكن 
بخلاف طوغان ل بارانو فسكي الذي سيشيد في التجريد نسسقا 
تيهى فيه أعادة الانتاج امو سسع , ممكنة على الدوام حتى لواركد 
استهلاك الاشخاص أو تراجع » وذلك بفضل ارتفاع متصل في 
التركيب العضوي للراسمال »© لم ير ليئين » الذي وقف على 
ارض الرأسمالية العينية » من امكانية لفصل الانتاج فصلا كاملا 
عن الاستهلاك ٠‏ فإنباج الراسمال ‏ الثايك: ليس غانة بحد :ذاقه" , 
وهو لا يتحقق الا بقدر ما تدعو الحاجة الى مزيد من الآلات لصنع 
وسائل الاستهلاك ؛ ويتحدد في التحليل الاخير بضيق الانتاج . 
لكن لا يترتب على ذلك ان الرأسمالية الروسية محكوم عليها 
بمواجهة طريق :مسدود . فالحدود التي يفرضها ضيق الاستهلاك 
على نهضة القوى الانتاجية نسبية »© وتجد دوريا تعييرها وحلها . 
معا في الازمات ' الدورية التن شعل ف لوقت تفجبة غوارض:ي 
منذرة » بقدر ما .ءتصيح علاقات الانتاج الرأسمالية عقبة مترابدة 
امام ملء تطور القوى الانتاجية . 

بعد ان رد لينين على هذا النحدو تصورات ان المتحددة 
بمذهب نقص الاستهلاك »©» استبمد الاسواق الخارجية من حيث 
انها عناصر ضرورية لاعادة الانتاج الموسع » لكنه لم بشاطر مع 
ذلك ستروفه وبولغاكوف آراءهما بصدد امكانية رأسمالية مكتفية 
بذاتها . وأرجغ علة ذلك الى ان' الرأسمالية » المحكومة بقوانين 
السوق » لا تسمح للتوازن بين مختلف فروع الانتاج » التي يقدم 
كل منها للآخر منافذ ومجالات تصريف © بأن بتحقق الا كمعدل 
وسطي لتماقب من البذنات والتأرجحات »© كما أرجعها الى أن 
تفاوتات التطور التي تظهر في الجهاز الانتاجي ترغم دوريما 
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1 


الصاعات,. الاكثر تقدما » المهددة في هذه الحال بمواجهة ازمة » 
على البحث عن اسواق اجنبية . والحق أن ليئين كان٠‏ يجنح منذ 
ذلك العيند: ان ضور الراشمالتة العالية لاجد 

وفي ألوقت نفسه © أي في السنوات الاخيرة من القرن 
التاسع عشير »© كان تقدم روسيا الصناعي ؛ الذي سرعان مسا 
أعقيته موجات قوية من الاضرابات » يجنح بدوره الى طي صفحة 
المناظرات مع الشعبوبين : فمعضلة بناء حزب عمالي صارت مركز 
المشاغل لعشت ٠‏ ولم تكن الجماعات الماركسية قد افلحت 
بعد في تأصيل جذورها الا بين المثقفين » ولبث ‏ حرب عمال 
رونب الأعدراتي ب الذيين تراظي © الؤسمى فى عام بكم + 
محرد رباط واه لمنظمات محلية او سرية ليس لها على البروليتاريا 
سوى تأثير سطحي . وقد استئنتج «الاقتصادويون» من ذلك أن 
مشروع تأسيس حزب عمالي سابق لأوانه » وعللوا استنتاجهم 
هذا بقولهمان العمال الروس غير معنيِينالا بالنضالات الاقتصادية 
البدائية» ولن بتاح لهم أن بندمجوا بحزب اشتراك كي - دبيمو قراطي 
حقيقي قادرا على النضال .في مسبل انتراع الديموقراطية 
وتوسيعها الا الوم يفهمون » بتجربتهم الذاتية » أن النضالات 
لمطلبية تتطلب هي ذاتها حريات حتى تتمكن من تنظيم نفسها . 
وقد نددت الجماعة الملتثم شملها حول « الإسسكرا » 
ب «الاقتصادوبين» بو صفهم إرجائيين انتهازبين بتذرعون بضرورة 
افساح المجال امام البروليتاريا لتنشط في ميدانها الطبقي 
النضال ضد أرباب العمل د عق ديو لور كو لجيه الو جيني 
بالاهداف العامة لكفاحها . وجاءت أيضا ازمة كساد قوبة فى 
السنوات الاولى من القرن العشرين حتى تغير طابيع النضالات 
وتزيدها صلابة : فكثيرا ما كانت الاضرابات تؤول الى صدامات 
مع قوى الامن و«تتسيس» من تلقاء نفسسها . وقد غدأ واضحا 
للعيان انه لا بد من تنظيم مغاير تماما في نمطه لحرب عمال روسيا 
الاشتراكي ‏ الديمو قراطي للمواجهة المرحلة الجديدة . وفي هذه 
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خا 1 8 5 ١‏ 3 أي 14 4 0 
١‏ العروك طفق 0 0 © بين 100 0 5 2 ا" ل 
تصوره عن الحزب الثوري . 


, 00 للفكرة الشارة امن 1 والقائلة بأن الماركسية هي 
«علم التطور الاجتماعي» 3 والمتاثر ايضا بلا شك بالتفاوت الذي 
كان قائما يومئذ بين المسلك الفعلي للعمال الروس وبين الدور 
التاريخي الذي تعزوه الماركسية الى البروليتاريا » قد جادل 
وحاجج كما لو انه كان يفترض ان التعارض بين معرفة الحزب 
ولامعرفة الطبقة يستتبع بينهما انفصالا يودي بدوره الى وضع 
الغلاقة المتبادلة بينهما على مستوى تبعية الطبقة للحزب تبعية 
كاملة . بيد انه ليس صحيحا مع ذلك القول بأن لينين تحصور 
الحزب على انه المتمن على معرفة ناجزة ومكتملة سلفا » تبيح 
له ان يفرض على الجماهير سلوكا ينسجم ومخططات مرسومنة 
مسبقا » على ضوء معرفة تم الوضول اليها بمعزل عن ممارسة 
البروليتاريا . بل سيلح على العكس باستمرار على ضرورة ارتباط 
الحزب وثيق الارتباط بالجماهير وانتباهه لتطور أشكال نشانها 
وانفتاحه على تفهم التجدبدات التي قد تتولد عن ممارستها : 
وهذا بالضبط ما سيفعله حين سيعترف بالسو فييتات ابداما 
تلقائيا ولا متوقعا للبروليتاريا . لكن الحزب لا يمكن ان يكون في 
الوقت نفسه ‏ وقد الح لينين في البداية شديد الالحاح على 
هذه النقطة ‏ مجرد انعكاس للطبقة » وائما هو جهاز فعال الى 
اقصى حد ممكن » يسبق الجماهير بخطوة » يكشف لها عن معنى 


ل كن 9 ير و ل ا دن 1 : 2 يوي 


اصمالها "وأففالها “سين لها كيغية اندماج هذه الاخيأة بالتضال في 
سبيل الاشتراكية » كما يبين الطرق والدروب التي يجب أن تمر 
بها هذه الاخيرة . وعليه ©» فان الحزب وهو النقطة التي تلتقي 
عندها نضالات" المروليتاريا 'الجزئية” المتعددة الاشكال 6 التئ يلا 
بنظمها ناظم ©» لتتحد في رؤبة احمالية للموقف ولديناميته » 
والحزب في الوقت نفسه هو المركز الذي تنطلق منه الشعارات 
القادرة على توسيع النضالات وتنسيقها بدلالة رؤية واضحة 
للاهداف التي ينبغي ادراكها . ولأآن لينين عزا الى الحزب على 
هذذا النحئ مهام هيئة اركان. ؛ الح على ضرورة تنظيمه على صورة 
تشكيل,مقاتل تفترض فيه القدرة على جر الجماهير » في الوقتَ 
المرام » الى اذاء التحركات التكتيكية والاستراتيجية اللازنة 
للنصر . 
أثارت هذه التصورات التي صاغها لينين » بهدف وضع حد 
بأقصى سرعة ممكنة لحالة الفوضى الشالة التي كان بتخبط فيها 
الحزب » والتي جاءت صياغتها مفالى فيها وقاطعة جازمة عن 
عمد كما سيقر بذلك ليئين فيما بعد اثارت معارضة حادة 
في صفوف الإسكريين » وارتسمت منذ عام 11.7 نذر الانشقاق 
بين البلاشفة والمناشفة . فقد اتهم هؤّلاء الاخيرون »© وكانو! يرون 
إن الحرب: الروسي يجب ان بنقم على صورة. الاحزاب 
الاشتراكية ‏ الديمو قراطية الغربية » اتهموا لينين بالخروج على 
لمر افشسية ١‏ افْهَوا الما, هترح نماذح “في التنظيم. العمل امقعية عن 
اليعقوبية او البلانكية ولا تصلح بصورة من الصور للنضال في 
شيل الاشتراكية ...وقد شوئر, تزوسيكي بلينين يوضفه زاديكائيا 
بورجوازبيا بعد العدة »© لارتيابه بالطيقة العامملمة ؛ لتأسيسن 
دكتاتوردة أقلية يعقوبية وللعب دور ارهابي كذاك الذي لعيه 
روبسبيير . وكانت روزا لوكسمبورغ تشارك في هذه المخاوف : 
فقد كانت تخشى ان يودي التعارض القاطع الذي يقيمه لينين 


1١ 


كه 


بين الطبقة والحزب الى انغلاق هذا الاخير دون التجديدات التي 
قد تتولد عن الممارسة البروليتارية » والى انزال نفسه منزلة 
المؤتمن على حقائق وقناعات © لديه اكثر من اغراء في أن يفرضها 
على البروليتاريا فرضا . 

بيد ان تلك المناظرات حول بئنية الحزب ودوره ما لبثت ان 
استفحلت ابتداء من عام ١1.5‏ واستوفت ملء أبعادها فيما 
بتعلق بالخلافات ,التي صارت تبرز الان الى حيز الوجود بصدد 
الثورة التي كانت عوارضها الاولى في سبيلها الى التضاعهف 
والتكائر.. 

كان بليخانوف والمناشفة لا يزالون يفكرون من منظور النضال 
ضد الشعبوية» وينزعون بالتالي الى التهوين من شأنخصوصيات 
الثورة الروسية . فمهمة هذه الثورة تقويض مخلفات الاستبداد 
الآسيوي » وفتح الطريق امام تفتح كامل للرأسمالية » وتنصيب 
كرمة رذانت امكل ديموقراطي ملن. رين اليلد وض نا خيل 
البورحوازية الى سدة السلطة بمؤازرة البروليتاريا ؛ اما مشكلة 
الاشتراكية فلن تنطرح الا في زمن لاحق » يوم تنجز الرأسمالية 
الروسية تطورها » على غرار ما عليه الحال في البلدان الغربية . 

لكن ليئين انكر بالمقابل ان يكون في مقدرة البورجوازية 
الروسية تحقيق مهامها الثورية حتى النهاية » وعلى الاخص حل 
المسألة الزراعية » وذلك لانه تربطها » بحكم ضخامة حجم 
توظيفاتها العقارية على وجه التحديد » مصالح قوية ببقاء نظام 
الملكية القائمة في الريف واستمراره . وفي رايه » كان منظور 
القيصري منقوشا مقدما في منطق التطاحنات الاجتماعية . فما 
ان تبلغ الانتفاضات الشعبية الضرورية للاطاحة بالقيصريةاتساعها 
المطلوب » حتى تعلن الفئات المالكة عن تخاذلها وتراجعها عن 
انجاز تصفية النظام القدي.م . لا مناص اذن »© تحسسبا للطاققة 
الثورية الواهنة التي ستبديها البورجوازية»؛ من استبدال التكتيك 
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شقن ف الؤاكاوة الحمالية للسياسة البورهؤارية بتكعبيك فاون 
ثوري بين البروليتاريا والفلاحين . ولسوف نتطور الشلورة 
الراوسية » بالرهم من انها بورجواربة. في اعداقها )“مق طوببق 
أصيل 'خاص: بها : فسوف يكون انجازهما على اندي العمال 
والفلاحين وسوف تنتهي الي اقامة «دكتاتوربة ديموقراطظية 
على الظبقات المالكة » بالقوة غند الحاجة » جملة من التفييرات 
تسمح في الحال اللبروليتاريا باحتلال مراكز. قوة. برسم النضال 
اللاخق ضها الراسمالية . ولم: يتحدذ. لينين المدة المجحتملة” لهذا 

قل اليرب ستختصر 0 ١‏ 0 مرحلة إلا ا 
ليه 0 

كان بارفوس وتروتسكي هما وحدهما اللذين أكدا » منذ 
معدم ا للنظام الاجتماعي البورجوازي » لمت 3 لمق 
للشرأ؟ ار ا ل 
تولك فَرِجَاا عيضي البورحوازية السؤيرة الدننية ا 
الثورات » وبأنها ستبرز بسرعة » بالنظر الى عجز الجمامسير 
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الفلاخية السياسي » على انها القوة القائدة للثورة الروسية التي 
ويصدد اه الاخيرة افترق 0 عن بار فوس 7 فهو 3 
كان يعتقد ان «الديمو قراطية الروسية» » المنبثقة عن «هبة ثورية 
عظيمة» . اكلبية ا عا قاعدة ال اليه 0 الشاكلة 
المتجاوزة جدود نزعة اخلاحلة ضمن الإطار ا 9 وكان 
يرى ان الدئنامية المدهشة لنضال ال 0 الروسية ستعقود 
الثورة حتى دكتاتورية البروليتاريا 2 وستهزر ستهن اركان أوروبا 
بأسر ها 4 وستولع فيها شرارة جملة من المحمات على الرأسمال. 
هكذا ستحفقق الثورة الروسية حتى النهابة المهام الديمو قراطية 
البورجوازية » وعلى الاخص في الارياف » لتبدا من. ثم » هي 
تسحق . ولقد صاغ تروتسكي منذ ذلك الحين » تحت اسم 
«الثورة الدائمة» المقتبسس عن ماركس © جوهر التصورات التي 
سيدافع عنها حتى خاتمة حياته . 


الامبريالية والثورة العالية 


هكذا » في حين اكتفت المنشفية بإسقاط مخططات مستعارة 
لقا مسكلية ملل الواقة الروسي »© ظهرت البلشفية» وبالاخص 
شري رسكن > على الما ميف اسيلل للا عقي اا 
خصائض الواقع الروسي ٠.‏ 

بيد ان تلك كانت مرحلة فحسب . فحتى عشية ثورة ١5.6‏ 
كانت اللينينيسة والتروتسكية لا تزالان صيفتين روسيتين 


للراديكالية داخل الاممية الثانية . اما في عام ١1117‏ فقد اكدت 
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البلشفية نفسها بوصفها نظرية الثورة العالمية في العصر 
الامبربالي ٠.‏ وفي عام ١919‏ » مع تأسيسس الاممية الثالثة » ذاع 
صيتها :على نطاق واسع بما هي كذلك . 
ان تحول روية البلاشفة الثورية الى رؤية عالمية تم رويدا 
رويدا ابتداء من عام ا 51 خلص لينين ©» وهو بمعهن 
التفكير في اسباب هزيمة ه.1١‏ ؛ الى الاستنتاج بأن حزب 
البروليتاريا لا بد له » كي ينتزع لواء النصر * من ان بتدبر لنفسه 
دعما ومؤّازرة أوسع نطاقا من قبل جميع القوى المعارضة 
للفيصرية . ولهذا وجه حزبه ابتداء من 11.5 » بالرغم من 
الفضيحة التي أثارتها مواقفه في تأبيد المطالب «البورحوازية» » 
وعلىوجه التحديد لازالاستراتيجية كانتهي شاغله الاول»؛ وحهه 
نحو سياسة دعم ومساندة لطموح الفلاحين الى توزيع الاراضي» 
كما جيه :اشناء:من +151 'تحو الامتراف بحق ‏ الشنفوب الأحنية 
في الانفصال عن الامبراطورية الروسية. وفي الحقبة عينها شمل 
آسيا بوحهة نظره القائلة بامكان ربط النضالات القومية والفلاحية 
بنضالات البروليتاريا : فشعوب الشرق المستيقظة على النزرعة 
القومية تواجه » حتى لو كانت حركاتها تقودها البورجوازيمة 
الوطئية » نفس الخصم الراسمالي الذي تواجهه بروليتاريا 
أوروبا » وتشكل احتياطيا ضخما للطاقة الثورية . وجاء انهيار 
الاممية في عام 1111 ليتقدم بفكره خطوة اخرى الى الامام : فقد 
بدا له » في معرض تفسيره «خيانة» الاشتراكيين الاوروبيين 
بتكو'ن «ارستقراطية عمالية» تجني الفوائد من الاستفلال ‏ 
الامبربالي. كان قد صاغ هذه الفكرة المقتبسة من انجلز منذ عام 
اكت بدا له ان ثورات الشعوب المسترقة لا تندمج في نضال 
موحد ضد الرأسمالية العالمية فحسب » بل هي ابضا من طبيعة 
قمينة بإنهاض طاقة الغرب الثورية . 
في عامي ١111‏ و1١11‏ »4 مع دراسات بوخارين ولينين عن 
الاميربالية » اندمجت تلك الافكار والتأملات في نسق متلاحم . 
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فالبلاشفة »© وعلى الاخص لينين » جددوا مسألة الامبريالية » 
بالرغم من أنهم شادوا نظريتهم بالاعتماد على وجهات نظر دارجة 
على. نطاق واسع في صفوف الماركسيين »© وذلك لانهم تثاولوها 
كديالكتيكيين واستراتيجيين للنضال الثوري . فالامبريالية في 
نظرهم هي قبل كل شيء مرحلة جديدة من الرأسمالية برغت 
كنتيجة للتغير الكيفي الذي اأخذ يطرأ على اشتغفال النظام كما 
وضعه ماركس : فقد أفضت قوانين المراحمة بتحققها الى نفيها ٠‏ 
الجزئي » وتستمد السمات المميزة للامبريالية ‏ الصراع على 
الارباح الفائضة © فيض الرسملة » تصدير الرساميل » الخ 
أصلها من التحولات البنيوية والوظيفية التي حدثت في قلب 
الرأسمالية مع تكوين الاحتكارات . ان الامبزبالية مرحلة في جدل 
الرأسمالية العام » ومهمة الرأسماليين ان يفهموها بما هي 
كذلك » مسلطين الضوء على القوانين النوعية لاشثفال وحركة 
نظام صار عالميا ومتمحورأ حول بعض الاقطار النتدية ١٠١6‏ 

من هذا المنطلق أبدع بوخارين ولينين تصورا للامبريالية لا 
يتطابق بصورة من الصور مع تصورات المتقدمين عليهما . ولثن 
نبذا المنظورات الكاوتسكية عن الرجوع الى سياسة سلمية » تلك 
المنظورات التي كانا بعدانها ضربا من يوتوبيا رجعية © فقّد :افترقا 
ايضا عن هيلفرديلغ » وضمنيا عن روزأ لوكسمبورغ. » فيما 
يتعلق بمستقبل العالم الامبريالي . فلينين © الذي كان قد اكد 
ضد. الشعيو بين أن تطور الرأسمالية لا بصطدم بأي عقبة تولد من, 
بناها .التكوننية © يطبق وجهة النظر عينها على الامبيردالية : 
فالتناقضات » التي ستعاود ظهورها داخل النظام الذي مخكاة 
عالميا ؛ لا تقدم من اساس لا لمنظور تباطوٌ وانسداد عام في الثمو 
الاقتتصادي » ولا لمنظور تدمير النظام لنفسه بنفسبه ٠‏ فما 
يضع صراع الطبقات حدا لوجود المجتمع الاستفلالي » فلن يعدم 
هذا الاخير المقدرة علىالتحول والتبدل ليفلت من نتائج تناقضاته. 
وقد أشار بوخارين ولينين منذ ذلك الزمن الى الانتقال الى 
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رأسمالية الدولة بوصفه شكلا من الاشكال الممكنة لتكيفراسمالية 
المرحلة الامبربالية . بيد أنه اذا لم يكن مكتوبا على النظام ان بنهار 
من تلقاء نفسه بمعزل عن الممارسة الثورية » فليس صحيحا انه 
يسعه آليا ان يصل الى مرحلة ما فوق امبريالية من التتضلور 
السلمي والمتوازن ٠.‏ صحيح أن هناك ميلا الى تركز عالمي للرأسمال 
يفتح من حيث المبدا منظور تكوين «تروست عالمي» واحد مسيطر 
على الاقتصاد برمته . لكن التطور في هذا الاتجاه » الذي يعاكسه 
تركز الرساميل حول أقطاب مكونة من الدول القومية وتأجججذدى 
الصراعات التزاحمية التي تعيد النظر في المراكز والمواقع التي 
احتلتها الكارتلات والتروستات © يتم ببطء شديد لا تعدو معه 
مرحلة ما فوق الاميربالية أن تكون احتمالا بعيدا ومجردا . أماآا 
العالم الامبريالي الواقعي فتهيمن عليه من الان مجموعة من. 
التناقضات التي تراكم فيه طاقة ثورية منقطعة النظير » بحيث 
ترجح كفة منظور تدمير صراع الطبقات للنظام على كفة منظور 
مرحلة ما فوق الاميربالية . 

بالفعل » لم تجد الراسمالية في التوسع العالمي منفذا لفيض 
الرسملة الا لكي ترى هذا الفيض يعاود انبثاقه على نطاق أوسع 
وأرحب ٠‏ ونظرا ألى ان تقاسم العالم قد اكتمل » تحد الدول 
الامبريالية نفسها منقادة الى التصارع بالسلاخح في سبيل اعادة 
تقاسم مناطق السيطرة والنفوذ . هذا'هو معنى حرب 1116 2 
وقد تعلمت الجماهير الاوروبية عندئذ على حسابها ما الوجه 
الحقيقي للراسمالية الامبربالية : مجازر لا سابق لها » مضاعفة 
الاضطهاد ؛ الجنوح الى عسكرة الحياة الالجتفاعية » ازتفاع 
تكاليف المعيشة »© القيود الغذائية » الخ .. والضيق ان عمال: 
. أوروبا »> الذين تحولوا الى «رقيق ابيض» للامبربالية » عالقون في 
برائن وضع لا بظاق لا يسعهم الخرويج منه الا بالنضال الثوري .' 
وحتى اذأ لم تسر الامور على هذا المنؤال ؛ فلن تلبث' ان تظمر. 


7 


أوضاع ثوربة جديدة » أذ أن ثمة حروبا اخرى ترتسم نذرها 
فى الافق : فالبلدان المغلوبة على امرها » والمختنقة في مجالات 
ضيقة اكثر مما ينبغي » لن يكون لها من خيار سوى تعبئة مواردها 
وطاقاتها جميعا لاعداد العدة للاخذ بالثار ولانقاذ اقتصادها من 
الهلاك » وهذا شيء لا يمكن ان يتم من دون أن ترسف البروليتاديا 
مسبقا في مزيد من الأغلال الباهظة الوطأة التي تسترقها بها 
الدولة الرأسمالية . هكذا تكون مرحلة التطور السلمي قد انتهت 
على كل حال . ولن يكون أمام الرأسمالية » امحكوم عليها 
بالحروب وبنزعة عسكرية تجنح الى غزو الجتمع بأسره » بد من 
تشدبد قبضة سيطرتها على العمل : وهي بذلك تعري وتقوض 
بنفسها الاوهام عن التقدم السلمي والتدرجي » ومعها نفوذ 
الاشتراكية ‏ الديمو قرأطية » ولا مناص لها من أن تقابل بردود 
متزأيدة اتساعا من جانب البروليتاريا . ومع بداية عصر الحروب 
الامبربالية بدأ عصر المعارك الطبقية السعورة . 

. لكن بروليتاريا البلدان المتقدمة لم تعد وحيدة في هذه 
المعارك ٠.‏ ففي عصر الاإمبربالية تأخذ النضالات القومية للشعوب 
المستعمئرة وشبه المستعمرة معنى ومضمونا جديدين ٠:‏ فهي 
تضربٍ الامبريالية في موّخرتها » واذا كتب لها التجاح قلصت 
حجم المناطق التي تقتطع فيها الاحتكارات الارباح الفائضة التي 
ترشو بها «الارستقراطية العمالية» . وبذلك تصبح عاملا مساعداأ 
قوبا للنضال في سبيل الاشتر تراكية في أوروبا ول اتوكتها 1ن 
من ذلك » ان تتحول هي نفسها الى ثورة اشتراكية . وبالفعل »؛ 
هجر ليئين ابتداء من نيسان لحان | 0 «الدكتاتوررمة 
الديمو قراطية» ليقود الحزب البلشفي ألى مواقع ممائلة جوهربا 
أواقع تروتسكي : فالثورة الروسية ستتحول الى ثورة 0 
وستتطور بالارتباط مع الثورات العمالية الاوروبية ألتي لن نتو 
ازمة الحرب لدي وقدوة الروس عن اشعال فتيلها 0 لن 
تعود في المستطاع 4 في هذه الحال 2 أعتبار روسيا أستثناء » 
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بين الغرب والشرق . ففي معظم الاقطار المستعمئرة وشبه 
المستعمرة توجد بنى اجتماعية ودينامية ثورية ممائلة للبنى 
والدئنامية القائمة في روسيا : فالبورجوازية » الموقوفة عن 
النمو اجتماعيا بفعل المزاحمة الامبريالية » والمرتبطة بالراسمال 
الاجنبي » واللامتمايزة الا في أضأل الحدود عن الشرائح ما قبل , 
الرأسمالية التي. تستفل الفلاحين » هذه البورجوازية تقفف 
غاجزة ؛ مثلها مثل البوزجوازية في روسيا » عن انج المهام 
القومية والديموقراطية الزراعية للثورة. ' وعوضا عنالبورجوازية 
الكسيحة » سيتؤلى تحالف البروليتاريا والطبقة الفلاحية تنفيذ 
ألبرنامج القومي والزراعي في اطار ثورة تكجارن تمتها انثاء 
تطورها, الى ثورة بروليتارية . هكذا ينقطع .الرباط الميكانيكبي 
الذي كان «الماركسسيون -الاصوليون» قب أقاموه بين ملء تطلور 
الراسمالية وبين الثورة الاشتراكية . وفي سياق التناقضات 
العالمية للاميريالية لن تكرر البلدان المتأخرة ثاتية © مع محذكن 
تفاوت + في الزمن »,نفس مراحل التطور التي عرفتها الاقتفايار 
المتقدمة : ٠‏ في 0 .قفزا ووثبا نحمته دفعرعين التناقضات 

بيد أن ذلك 1 يحمل البلاشفة"فلى التسليم بأن البلدان 
المتأآخرة © وروسنيا تالذات © سنعها أن تلعب "دؤرا رائدا :في 
مرخلة الانتقال الى الاشتراكية :لقني © مقلم ككل عار كين » 
بأنه من غير الممكن تشريك 'البؤس» » آمنوا بأن روسيا. اذا كانت» 
بحكم تأخرها » «الحلقة الاضعف» التي أمكن فيها قطع «السلسلة , 
الامبريالية» قبل اي قطر أحن 8 فان 55 التآخر تفسسه بحول 
بينها .وبين" التقذم نحو "الاث شتراكية 'بمعزل عن الثورات الفربية . 
1 وائما في الغرب 2 حيث توجندد في آن واحد الاحتشادات 
المروليتاربة الكبيرة والاجهزة الإنتاجية الجبارة اللازمة للانتقال 
“الى نظام ' اجتماعي على وأسمئ 2 تقبوم الجبهة الرئيسية 
والحاسمة للنضال في سبيل الاشتراكية .. وحتى .في ودام 


اا 


10 2 حين قاد تأخر الثورة الإوروسية الكو منترن ال تحوبل 
أتعاهه نحو 'لضَالات سغزب «الشرق والستعمر انما لم :بتولى عذللت 
القن عن الالظاى- ةفع لمكن وطق الريرى 2 فن- كبر الثاني 
للامجية. الأشيوعية' » ان يوكد لراك د د 0 
ما.كان في مقدورها. في نظر القادة البلاشفة » حتى لو افضت الى 
تكوين سلطات سوفياتية » سوى ان تساهم في تسهيل مهمة 
الثوربين الغربيين بإضعافها مؤخرات الدول الامبريالية بهجمات 
ف يهلم ذلك الوذ افطتاع التسون الامسمن اين لساب نه عاط 
في. البلدان الصناعية المتقدمة . 
وبأن المواجهات الفاصلة بين الثورة والثورة المضادة ستتم على 
العتميد لمان في. #تجال' تارزيهية #تقتضبة ,قادتيم ب الن | !لعاطعة 
كان الاساس الذي تقوم عليه طريقة التفكير السياسي في 
الاحزاب وعدا ا ا - ش 
جعي للد الطويل الن٠٠‏ 
قلية رأ 


اللاشفة لاحظوا » انطلاقا من 0 للامير بالية ا 
النظام لا بفضي الى وحدة ولا .حتق اال تجائيس متنام بين القوى 
التوراتة» + فلت .عامل" طون انرا شفالية فى بأدعء الاضن. علنتوحين 
بروليتاربيا الاقطار المتقدمة » فقد أحدث فيما بعد ©» في العصر 
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الامبربالي » انفلاقا جديدا تجسد في الانفضال بين الجماههفير 
والارستقراطية. العمالية . أما القوى. الثوربة..في البلدان المتأخرة 
فكانت وستبقى متنافرة جوهريا بحكم بطء التطور بالذات.: فهي 
تضم الى جانب البروليتاريا القليلة التعداد طبقة فلاحية احدث 
فيها الاقتصاد ا ب تس نات النتجين 


1 بع صورة العالم المطلوب تحطيمها قد تغيرت. 


فقد باتت,البروليتاريا تواجه دولة راسمالية تتدرع بقوى مناهضة 


للثورة.ولن تتردد » حيال ضخامة التهديد البروليتاري » عن 


تصفية جميع شروط الشكل السلمي لصراع الطبقات ٠.‏ صحيح 


انه لا بزال في المستطاع استخدام الحملات الانتخايية لشرح 
الشعارات: التحريضية ونشرها. » لكن الصراعات الرئيسية باتت 
تدور في مضمار آخر . وانما بالاعتراض والاحتجاج على النظام 
وعلى السلطة الرأسمالية في الورشات والمصائع والئككات 
والشوارع ؛ وبالاضراب الجماهيري الذي. سيؤول عند الاقتضاء 
الى انتفاضنة»: تنففن االبروليتازنا تعن كاهلها التصدووا تالاشبراكية 
الديمو قراطية عن السياسة »© وتكتشف في الدولة لا جهازا 
محايدا وانما الاداة المركزية لعنف الراسمال القمعي » وتجهز 
فتكيا بالملطيات» الضروزية' تواحية “تلك الاداةا وتحظليهها 0 
والتحولات التي.تطرا على الدولة في العصر الامبربالي هي بالذات 
التي توجب على صراع الطبقات ان بتلبسس شكل حرب طبقات . 
لكن بمجرد تصور النضال في سبيل الاشتراكية على انه 
حرب تواجه فيها القوى ألثورية » على الصعيد العالمى » خصما 
بتفوق عليها تسلحا » في الوقت الذي لا تتمتع فيه هي بأي 
وحدة قبلية » تكتسب مشكلة تنظيم الحركة وقيادتها اهمية 


لك 


جديدة وحاسمة . وكان البلاشفة يرون ان الثورة لن دكتب لها 
النصر ما لم 'تبز الخصم وتتفوقعليه على صعيد التنظيم والمناورات 
التكتيكية والاستراتيجية العالمية الشمول » وهو امر لا تستطيع 
بكل تأكيد البروليتاريا والقوى الثورية في الاقطر التابعة ان 
نحققه بدون توسط حزب طليعي . هكذا اكتسلب اللنموذج 
التنظيمي الذي كان لينين تصوره في بادىء الامر لتنسيق نشاط 
العمال والفلاحين. الروس ولتحطيم الاستبداد القيصري © قيمة 
وصلاحية عالمية بحكم الظروف النوعية لصراع الطبقات في المرحلة 
الامبريالية . وفي عصر تترجع' فيه اصداء الصراع بين الشورة 
والثورة المضادة في شتى ارجاء الكون » لا بعود مقبولا ان تكون 
الاممية مجرد تجاور وتجمع لاحزاب قومية مستقلة بذاتها . فعلى 
الاحزاب الشيوعية ان تعتبر نفسها » في أتون القتال الذي تدور 
رحاه على صعيد الغالم بأسره » كتائب متنوعة لجيش واحد تقاتل 
تحت قيادة «هيئة أركان عالمية للثورة» . 

وكان البلاشفة قد انفصلوا تمام الانفصال » بالاصل © منذ 
عام ١911!‏ عن احزاب الأممية الثانية فيما بيتعلق ببرنامج 
الاشستراكية 'ودون” الداولة ٠‏ 

فنعد ان اعِاذٍ لينين الى. الاذهان ان, كل ندولة » وان كانت 
جمهورية برلمانية »4 هي اداة دكتاتوربة الطبقات المالكة على 
الشغيلة » رس الملامح الاساسية للدولة البروليتارية . فقد اكد 
ان البروليتاريا لا تستطيع ؛ بعد الاستيلاء على السلطلة »؛ أن 
تستخدم جهاز الدولة كما كونته وظائفه في المجتمع الاستغلالي . 
وانما بتوحب عليها » على العكس »© أن تهدمه بتمامه لتسستبدله 
بنمط دولة حديد بتسم بإلفاء كل جهاز دائم متميز ومنفصل عن 
النكان الكادحين. + ونهده الصفة سيكوان الدوئنة البروليتانية 
دكتاتوربة تضطهد المستفلين السابقين © وفي الوقت نفشسه 
ستتكون أرقى. أشبكال الدرمو قزاطية ©: شكلا. بتجسد :في سلطة 
السو فييتات وبتيح لجميع الشغيلة امكانية التدرب على توجيه 


لك 


التحكاة الجاتة ام تسبي" الاتاع , 

وبرد ليئين :» بالفعل »© الفكرة التي قال بها كاوتسكي في 
عام. 11.5 والتي تنص على ضرورة اكتفاء العمال » بالنظر الى 
استحالة الغاء التنظيم البيروقراطي في الانتاج'الكبير » يمراقبة 
هذا التنظيم بواسطة «ضرب من البرلمان» . وبقدر على العكس 
من . ذلك ان نظور. :الراسهالية قد اخترل مهام قيادة الاقتصاد 
الى عمليات هي في متناول الجميع © »؛ ويرتئي ان دكتاتورية 
البروليتاريا لن تأخذ كامل معناها الا اذا توصلت الى ارساء 
أسسس « الحكم الذاتي المتنتحين. » . وليس جهاز القيتّادة 
السياسية للمجتمع هو وحده الذي ينبفيان ينحل في 
الديمو قراطية المباشرة والشاملة » ديمو قراطية المجالس المبشرة 
باضمحلال الدولة ؛ بل يشبفي ان بنحل معه ايضا جهاز تسيير 
الاقتصاد :.. 


مشكلة لامتوقعة : الميروقراطية 


هذه المنظورات هي على كل حال منظورات عامة وطوبلة 
الامد . فالاقتصاد الروسي الذي تهيمن عليه المشاريع البالية 
والمتشتتة لا يستطيع ان سبلغ مستوى الاشتراكية بدون حقبة 
سوى رأسمالية وال تنيح للشغيلة © تحت رقابة ا 4 ا 
ماو 1 لمجي الافيضاد بادا ام 0 5 في أوروبا 4 التي 

2 ل" . ومهما 
تكن الاسباب .فالعكس هو الذي حدث :: اضمحلال الدبمو قراطية 
العمالية .ابان الحرب الاهلية وتطور جهاز طفق بتزابد مركزية 
وتمايزا عن البروليتاريا وجذب اليه مجمل السلطة السوفياتية 


3ه 


واجدكر قياذة الاتتجاق وأقاد العمل فى الات والقنان تشم 
بتراتب وانضباط مفروضين من اعلى . وبنتيجة ذلك برغت 
تكله “اع يكن الطرلة الاركيية قب توقمتها النثة + وتيواف تون 
في نفطة المركز من تمز قات البلث مفية : مشكلة تبقرط الدولة 
البروليتارية . 

أثار تطور النظام السو فياتي في هذا الاتجاه » في وقت 
لكر جلا © هواجكتن شار نات .قن دوا لعل شين ال رضي 
القسيم 31 راعوا: تيياللوان اللبتت النولة )فين سيلبا اي 
لانسرا فا والحيدان ينيع من اعدتقها ؟ 

منذ عام 1 ندد+«الشسيوعيون اليسازريون» ب وخازين-”» 


راديك 0 و سشسكي 3 أو ر بتسكي 2 الح دم / لامر ورد الايد 


0 المعالم في مل اللوابييتات 2 اوَرازا في افكتؤل 
الديمو قراطية العمالية النذزير بأن السلطة في سبيلها الى ان 
تصير قوة اجنبية عن اليروليتاريا » تخنق مبادهاتها وتدمبر 
طاقاتها على التنظيم . وكان اعتقادهم ان الاشتراكية لا يمكن ان 
تولد الا من ,مبادهات وطاقات مسيري البروليثازيا » و 
ينوه اوسنسكي منذ نيسان ١118‏ بالخطا الذي بتهدد النظام » 
خطر التطور لا نحو الاشتراكية وانما نحو رأسمالية دولة سيكتب 
لبنه الأستعةاك ا والتووطاة. 

في عام 6 أآثارت جهود تر و تسكي لانشاء قوة عسكربة 
قادرة على التفوق علئ الجيوش البيض «معارضة عسكربة» ندادث 
بالطابع غير البروليتاري لنمط الجيش والاستراتيجية الذي 
توضل تروتسكي مع ذلك الى 'فرّضه + وفي عام عادت الى 
الظهوى.» في المؤتمر التاسع للحزب ؛ المخاوف التي أثارها بروز 
جهاز استكمل حلوله محل السو فييتات وطفق :يدير روسيا كما 
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بديرها اي جهاز م ركزي من الموظفين . وقد نددت المعارضة © 
التي كان فلاديمير سُميّرنوفه وسوبرانوف وأوسشسكي مبن 
رؤٌّوسها المدبرة » ب «المركزية الميروقراطية» :(١‏ ني لم تكتف بخئق 
الديموقراطية ,في السوفييتات بل راحت تعيث فسادا أيضا في 
داخل الحرب بالذات ؛ وطالبت دونما توفيق بالعودة الى طرائق 
المركزية الديمو قراطية » وكذلك بوضع ادارة جماعية على راس 
المشاريع والمنشآت . وبعد ذلك بغام واحد وجيت المعازرضة 
العمالية » بزعامة الكسندرا كولونتاي وشليابئيكوك» نقدا مماثلا» 
"قاس منييية وجلارية 6 إلى نناقة النكام الملاققة ا روفن 
ذهبت المعارضة العمالية © التي سيحلها المؤتمر العاشر للحرب » 
الى ان الحزب' والدولة وأجهزة تسيير الاقتصاد قد أصابها نشويه 
خطير بنتيجة تسرب عناصر غزيبة عن البروليتاريا وعن روح 
الاشتراكية ت من اختصاصيين واداريين محتر فين وبورجوازيين 
طغار تواقين الى الوصول السريع 4 الخ ب وأنه قد آن الاوان 
للرد على ذلك والتصدي له باستبدال اموظفين المحتر فين بمناضلين 
مرتبطينبالجماهير وليس عندهم نفس القدر من النزوع نحو روح 
: الطاعة العمياء التي .في سبيلها الى تحونل الدولة الى هرم: من 
النيرو قراطيين الطيئعين الذين لأ هم لهم سوى “نطبيق قرارات 
القمة. ٠‏ ولا بد ايغنا من دقرطة حياة الحزب في الميادين كافة : 
اعادة العمل بنظام انتخاب. المسؤولين على جميع الدرجات 
والمستويات » ارجاع حق المشاركئلة فئ القرارات الى الهيئات 
القاعدبة » وأخيرا السماح للميول والاتجاهات بالتكون داخل 
الحزب وبالافصاح عن آرائها بحرية . وقد اقترحت المعارضة 
العمالية بوجه خاص. إحداث تحويلات جذرية في الاجهرة التي ' 
تسجين المشاريع والاقتصاد . فقد كانت سلطة جهاز الاختصاصيين» 
وكذلك الوصوليين العادمي الكفاءة في غالب الاحيان » تبدو 
للمعارضة استمرارا لاوتو قراطية الرأسمال بحط: العمال الى 


ناك 


مرتبة المنفذين السلبيين ويجعل التطور باتجاه الاشتراكية 
مستحيلا . ولهذا نأدى المعارضون بالعمل بنظام. التسيير العمالي 
عن طريق مساهمة النقابات في «جميع البنى الاقتصادية للبلاد» 
انتخاب «الادارة الاقتصادنة للجمهوربة العمالية) . 

في الوقت. الذي توصلت فيه الفئات المعارضة على هذا التحو 
السريع الى دراك الاخطار الكبيرة التي تتعرض .لها الثورة بنتيجة 
تعزز الشرائح البيرو قراطية وتوطذها »© لبث الحكام البلاشفة 
مقتنعين على المكس بأن. وضع روسيا لا'يزال مفتوحا على 
مستقبل اشتراكي + .وكانت هذه القتاعة تقوم + © قبل كل شيء) 
على تضورهم الاممي لصراع الطبقات وعلى العلاقة التي كانوا 
يقيمونها بين تطور الذولة العمالية وتطور الثورة العالمية . فثورة 
اوكتوبر .وضعت لاول مرة فى ي التاريخ 2 قي نظ رهم" 0 موارد قطر 
بكامله في خدمة البر وليتاريا العالمية ؛ وهذأ.فتح لا بقدر بثمن 
ولا بد من الدفاع عنه بكل وسيلة ممكلة . وليس للتدابسير 
والاجراءات التى يتوجب اتخاذها ©». تحت ضف ط الضرورة * 
ضمانا لبقاء الدولة البروليتارنة الاولى ٠4‏ دلالة فاصلة فى د 
. ذاتها » حتى لوا بدت للانظار. مخالفة للمَعابير المثالية للتظور نحو 
الاشتراكية . فمركرة السلطة وتسيير الاقتضاد بين بدي جهاز 
متميز عن الجماهير » وإحلال جيش؛ نظامي محل الحرس الاجمر» 
والتنازلات المقدمة مع السياسة الاقتصادية الجديدة للتجارة. 
وللانتاج الخاص »© هذا كله لا بعدو ان بكوان حيدانا وترا ححا 
تكتيكيين سيكتسبان دلالة ايجابية بدءا من اللحظة التي تتيح 
فيها الثورة الاممية امكانية تجاوز' الوضع الموضوعي اندي 
يحتمهما وتطبيق البرنامج الاشتراكي على أمسسن أرقى ٠‏ . 

بيد ان المعارضين لم يلبثوا ان ردوا بأن تلك المحاجة نصادر 
على ان الحزب والدولة سيبقيان » رغم الحيدان والتراجع 2 
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ممائلين لذاتهما وسيستمران في كونهما المؤتمنين. على المصالج 
' التاربخية للبروليتاريا . والحال ان التصورات ”التي تصورنهمبا 
البلاشفة منذ ابتداء حركتهم عن العلاقات: بين الطبقة والطليعة 
هي التي دفعت .بهم الى تلك القناعة . .وهذه بدوزها' قادتهم الي 
احلال دكتاتورية الحزب محل دكتاتورية الطبقة ©» ثم الى الغاء. 
الاتجاهات والتكتلات داخل الحزب بحجة أنها قد تصبح «معبرة 
عن الميول المناوئة للبروليتاريا» . وعكسسن ذلك ارتأت الجماعات , 
المعارضة الشيوعية التي استمرت في الوجود سرا بعد عام..! ؟15. 
الحقيقة. العمالية » الجماعة العمالية.» الخ ولكن التي لم :تعد. 
لها من تأثير فعلي على البروليتاريا ؛ ففي رأبها ان الحكام البلاشفة 
أحاطوا السلطة بستابر من الاوهام والاساطير # ولم يدركوا انهم" 
اقاموا بأنفسهم طفيان يورجوازية جديبدة» من الموظفين. 
المستغلين ده » تتسود. على طبقة_عاملة مجردة من حقو قها 

00 يعم البلاشفة » وان لم بذهبوا الى حد الاعتقاذ 
بأن الوضع ميئوس منه » عن أخظار التبقرط »© ولم ينفوها بكل 
برودة أعصاب كما سنيقمل: إلستالينيون . واذا كان ليتين سنيابى 
تأبيكذ تروتسكي في سياسته الداعية إلى عسكرة العمل ودماج 
النقابات © فهذا لانه :كان يعر”ف الدولة السوفياتية” لا على انها 
دولة عمالية » وانما على انها «دولة عمألية وفلاحية مشوهة: بالغ 
التشويه بيرو قراطيا» ٠‏ وقد كتب في عام. 25 وهو بحث عن, 
الوسائل القمينة بكبح التبقرط : «ان اللجوء الى النضال الاضراني 
في دولة تعود فيها السلطة السياسية الى اليروليتاريا بيبكن 
تبريره فقظ بالتشوهات 'العرؤتراظية الطارئة على النبولة 
البروليتارية ») . : 

الا أنه من المؤكد .ان الحكام البلاشفة: 53 بتبينوا يومئذ 'بوضوح 
الجذور الحقيقية 'للتبقرط. . فلينين :ما كان برى' في التبقرط 
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لاه 


سوى البعاث للماضي متحدد بتأخر روسيا ومتفاقم بنتيجة 
الحرب الاهلية وما صاحبها من تخريب ودمار : فعزلة المنتجين 
الصغار. الذين ‏ ارتدوا على أعقابهم نحو الإاكتفاء الذاتي © وانقطاغ 
المبادلات بين المدينة والريف » وجهالة روسيا البربرية » هذا كله 
هو الذي يتسبب فيمعاودة ظهور «البنى الفوقية رالبيرو قراطية» 
على نحو يضارع في رابه احيانا نهوض «الاستبداد الآسيوي» . 
ولهذا كان بخيل اليه ان التدابير © الكفيلة بإيقاف الاقتصاد على 
قدذميه وبإعادة القوة الى البروليتاريا المنهكة والمتخلخلة طيقيا الى 
حد ما بنتيجة توقف الصناعات © قمينة من جهة اخرى؛ وبانتظار 
ثورات مظفرة جديدة ؛ باحتواء اندفاعة القوى. البيرو قراطية بل 
لجمها . ولا سدو انه فهم ان الظاهرة البيرو قراطية قد تدرين 
بحيويتها لا لبلى الاقتصاد الروسي وتداعيه العارض فحسب » بل 
ايضا لتوطد رأسمالية الدولةالمنظمة على الطريقة الالمانية » تلك 
الرأسمالية التي كان برى فيها وسيلة انتقالية لانتزاع روسيا. من 
نريراكها + 

وقد ظهرت لدى تروتسكي تصورات مشابهة حين أدرك في 
عام 1958 المسافة الشاسعة التي باتت تفصل بين البروليتاريا 
ووه آله الجرك والددولة .“ولع حلفي بماد فيد الب كار 
انحطاط ببرو قراطي للنظام ». فقد كان الفكر يذهب به بوجه خاص 
ان احمال توصلل اال را تمان الخاصض 6 الدى راح بتطوز مين 
جديد في اطار السمياسة الاقتضادية الجدايدة » الى ان يرببط 
بفجلته جهاز. الدولة فيقود البلاد الى إحياء بورجحوازي . ولم 
بدرك :» مثله مثل لينين » أن اقتصاد الدولة هو الذي يهدد على 
وجه التحديد بأن يكون .بمثابة اساس لترسيخ البيروقراطية 
0 

لقد كان البلاشفة ينبضون بجماع شخصيتهم بالتصميسم 
اليعقوبي على حماية النظام. الى..ان تأتي انتصارات البروليتاريا 


بارت 
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البروليتارية :نذفم جديد للنضال. في صبيل الاشتراكية 4 افلههم 
ينتبهوا الى ان مسستقبل الثورة باقت تواجهه أخطار متعاظمةداخل 
الى حدود تفهم ممارستها الذاتية . 
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الفصَإالثالك 


1 لاوا 


غداة ؤفاة لينين في. عام 1116 مزقت الحزب الشيوجي 
الروؤسي مساجلات ومناظرات. مشسبوبة ».فاتفسمت البلشفية الى 
ثلاثة تيارات ع التروتسكية 1 البوخارنتية ؛ الستالينية ب 
أقئضت © بالرغم من أدعائها حبينا الانتماء الى الليئينية » الى 
تصووات, شدايدة الاختلا ف وتواجهت فيما بيئها في مصادمات 

وقد توصل ستالين »' بعد تغلبه على خصومه »الى فرض 
نقسمةه طوال. ما .قارب الخمسة وعشير بن عاما كعديل ومتاإمع 
لماركس وانجلز ولينين '. لكن الاسطورة تداعت وانهارت بعد 
لاهؤأ١ ٠.‏ وقد كان اليوفوسلاقيون السباقين ألى-الانفصال عن 
الايديولوجياً السوفياتية > ثم جاءت السعالينية لتطرح ل 


ساط البحث من جديد ولتضع غلامات استفهام حول قناعات 
كانت راسخة لا يمكن ان تزعزع ٠.‏ وظهرت في الحركة الشيوعية 
برمتها حركات نابذة مبعدة عن المركز »؛ وارتسمت. في الصين 
وكوبا ابديولوجيات جديدة متمايزة . وهكذا تحلل ما كان يسمى 
انالبي وا متيل : 


اليمين البوخاريني 
واليسار التروتسكي 


امن ا ااه 5 باتجاه ألاث مدراكية كن سول بقاء الثورة 2 
لحقبة مديدة من الزمن ا د 0 

كان نو خارين واقعا بومئد تحت تأثير استقرار الرأسمالية 
في أوائل العشريئات »© فكان مقتنعا بأن السيرورة الثوربة ستمتد 
على حقبة ؛تاريخية مذندة وستبدا بصورة شلبه مؤكدة في البلدان 
المستعمرة ونصف الستعمرة الرازحة تحثنير الاستغلال الرئيسي. 
وكانيرى» بالفعل» انالرأسمالية ستجنم الى التغلبعلى 5-8 
ا الاحتكار بة وبنهيها ار المستر'قة ٠.‏ 

انطلا قا من هذه التصورات العامة عار ض نو خارين كفن 
على الصعيد الاستراتيجي اولا »؛ لان نظرية الثورة الدائمة التي 
الى ازدراء القوى الثورية الرئيسية الموجودة في العالم . وعلى 
صعيد السياستة الداشلية السوفياتية ثانيا :)اذ :انه زد ٠الفكزة‏ 
القائلة ان روسيا المتاخرة لا يمكنها ان تتقدم نحو الاشتراكية : 
فنظر[ الى "ان الكرة الارضية اتضم بغالبية :من الاقظار العاخخرة فاق 


1 


ووسة زناء_الاشعراكية سنو قن -تتطرع 12 ختئ: لوا صارت السلحولية 
فللية +" ل ابنظلق ‏ فخلف سبي ١‏ 

واقترح. بوخارين ؛ علاجا لهذا الوضع #تحكائة تكد الك 
للكولاك امكانية المزاكمة بحيث يقدم نمو الاقتصاد القروي الاسواق 
والرساميل اللازمة للتصنيع »؛ على اعتبار أن الدولة ستحتفظ 
بالاشراف على الروافع الاقتصادية بشكل يسمح لها باستخدام 
ديناميات الاقتصاد الفلاحي لتدعيم قواعد الاشتراكية واسسها. 
وهو لا يجهل ان مثل هذا التطور سيكون وئيدا للغاية» الكن المسيرة 
نحو الاشتراكية «بخطى السلحفاة» بدت له أقل. مدعاة للخوف من 
نتائج تصنيع قسري تبادر اليه الدولة . فمثل هذا المشروع كان 
سيتطلب »© في تقدير بوخارين » بناء جهاز للتسيير ضخم وباهظ 
التكاليف » الامر الذي سبيؤدى لا محالة الى دكتاتورية شربحة 
اجتماعية جديدة توه سيطرتها الطابع البروليتاري للنشفام 
وتنتصب عقبة كأداء في وجه التطور اللاحق للاشتراكية , 

وقد وقف اليسار بصدد_جميع النقاط. تقريبا موقتف 
المعارضة .من بوخارين » .حليف ستالين يوملك . 

وبالفعل. » ارتأى تروتسكي انه من الخطأ معارضة الشرق 
الثوري بالفرب المستقر . فالنظام الرأسمالي العالمي هو الذي 
دخل بأسره في مرحلة من اللااستقرار المزمن . ولن يكون في 
مستطاع قوى الانتاج » المختنقة في الاطار الضيق لعلاقات الانتاج 
البورحوازية والاقتصادبات القومية © ان تنمو بعد الان نموا 
متوازنا 'متواقتا في جميع الاقطار الراسمالية » بل سيتطور كل 
قطر من هذه الاقطار.» من الان فصاعدا » عبر متوالية مسن 
مراحل التوسع والازمة على نحو لا يكون مفر معه من ان يهتز 
نظامه الاجتماعي وتتزعزرع أر كانه . ثم ان الامبر باليةنتطور وتتقدم 
بهدمها » بنفسها © قواعد اشتفالها . فالامبربالية بتجميدهها 
تطور البلدان التي تهيمن عليها » تخد في الوقت نفسبه قدرتها 
على اسيتنيعناب. الربناميل والبضائع الفائضة: عن الحاجة في 
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البلدان المتقدمة » وعلى الاخص تحبس فيوضع لا بطاق الشعوب 


التي انتزعتها من عزلتها وسلبيتها . ويقظة آسيا » التي عجلت 


بها ثورة اوكتوير © ندشن مرحلة من النضالات ضد هيمئة الغرب 
وتفوقه > وستؤجج هذه النضالات بدورها نار الخصومة بين 
الدول الكبرى وستزيد من حدة تطاحناتها الداخلية . وعليه فان 
أوروبا ليست بعيدة عن الاستقرار الدائم فحسب » بل تقف أيضا 
عند“نقطة .تصالت تناقضات” النظام الغالمية » ويبقى 'مستقيلهتنا 
مفتوحا على ازمات ثورية قد تصيب الرأسمالية في صميم 
قلبها . 

لكن ,لا بد ايضا من ان يكون الكومنترن على مستوى مهمته: 
فصراغ الطبقات . في نظر تروتسكي كما في نظر لينين 4 حرزب 
طبقات والثورة معركة لا تنحملالاخطاء التكتيكية والاستراتيجية. 
والخال ان»بوخارن . وستالين اللذين. احتكبسرا قيادة الاممية لا 
بعدوان ان بكونا ترميدوربين لاواعيين (©) . فهما لوقوعهما تحت 
ضغط القوى المحافظة الآخذة بالنماء في الاتحاد السَّوفياتي 
ت البيرو قراطيين» المستفيدين من السياسة الاقتصادبة الجديدة» 
الكولاك ‏ يضيعان الفرص الثورية ويسمحان للراسمالية بتعزيز 
مواقعها » ويرخيان الحبل في روسيا بالذات » .بتمديدهما أجل 
السياسية الاقتصادية الجديدة » للشرائح البورجوازية الجديدة 
كي تَدَعم'مراكرها وترسخ' أقدامها. الق.ان ينتهى. بها المطاف الي 
ازاحتهما . ولن بكون. في مستطاع روسيا ان تنجو. من احياء 


الراسمالية الا اذا استعادت القوى الثورية التي اضعفها وانهكها 
نديف' الحرب الاهلية' تغؤقها؛ » وفزضت تغيرا جذريا. على مجمل 
السنياسة التي ينتهجها بوخارين وستالين ٠.‏ 

ولا بد على الصعيد الداخلي من تصفية السبياسة الاقتصادية 
الجديدة وتدشين سياسة «ترأكم بدائي اشتراكي» تولى 
بر بو بر اخنسكي تحد سبد «قوانينه امو ضوعية» : : فلمواجهة 
الرأسمالية لا مناص من ان تنظم الدولة بادىء ذي بدء تنمية 
سناعة. وسائل الانتاج. ».من دون ان تتردد.في اغتصار الاقتصاد 
الفلاحي وفي الحد من الاستهلاك لتأمين التوظيفات الضرورية . 
وهكذا سيكون في مستطاع روسيا 3 «بفضل هدنة بين حربين 
طبقيتين عالميتين» » أن تخطو بضع خطى باتحجاةة ارساء أسسسن 
البنى التحتية الضرورية للاشتراكية . لكن تنفيذ مهام التراكم 
البدائي بب في ألو قت نفسمه في ظهور حجهاز ثقيل الوطأة» 
قمعي 0 ا ©“ بنزع الى انزال نفسسه منزلة القوة 
المستقلة: بذاتها » والى ادامة سيطرته وتأبيدها . لهذا سيكون 
من الضروري » تلافيا لامكانية استقرار نظام بيرو قراطي » موازنة 
قوة الجهاز بإحياء اجهزة الدبمو قراطية العمالية وبتوطيدهما 
وتدعيمها باستمرار . وسيتوجب يوجه خاص أن يحسن 
الكومنترن 03 بواسطة استراتيجية صحيحة © استعالدل الففرص 
الثوربة التي لا بد ان تسنح © بحيث تقطع الثورات الاجنرية © 
باستصار ها امريجلةة التزلك «البداتي .في روانية : الطردشيق اد 
اخطار التبقرط التي تنطوي عليها هذه المرحلة . وعلى كل حال »؛ 
لا بمكن للاشتراكية » كما سيحدد تروتسكي ؛ ان تتفتح الا على 
ابس .اقتصادبة تتجاوز المستوى الذي أدركته. البلدان المتاخرة» 
وهذا التحلون 8 سكن إن اتحفقاد تواطار تشم :أحس شرا 
للعمل . ومصر الثورة الروسية والاشتراكية رهن برمته بصراع 
الطبقات العالمي . 
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الستالينية 


في عام 6 فحسب تكونت الستالينية في مذهب متثميز 
متكامل . فحتى ذلك التاريخ كان ستالين وجماعته يحتلون مركزا 
وضَظنا » ولا بتميزون عن البوخاربنية الا سعض التحففلات 
المحترسة حول امكانية دمج الكولاك بالاشتراكية سلميا . لكسن 
القطيعة مع اليمين في عام ١414‏ كانت شاملة . فبعد ان رد 
ستالين ‏ في غام8م؟1١‏ أطروحات بوخارين عناستقرار الرأسمالية 
النسبي » اكد ضرورة تحطيم الكولاك وتبنى لحسابه مشار يمع 
التصنيع اليسارية التي كان قدا وضعها موضع هزء وسخرية في 
بادىء الامر . ومذذاك اصبح جوهر المذهب الستاليني ناجزا : 
فنظرية امكانية الاشتراكية في بلد واحد » معززة بالتوكيد القائل 
ان اقتصاد الاتحاد السو فياتي المدوآل واللمخطط بتمتع بتنفوق 
بنياني بؤهله للحاق بالرأسمالية المتورطة في ازمة بلا مخرج 
ولتجاوزها » هذه النظرية استتبعت رؤية للعالم لم بطرا عليها اي 
تبدل جوهري. حت ندابة اللاستلنة . 

لقد :صار من المفترض مذذآك فضاعدا 'أن. الاتحاد السو فياتي 
خط حررظية اننهو .الاشتراكية التي تعرى, نواقبها وتفيح 
طردا مع تطور الاقتصاد بإيفاع استثنائي السرعة اتاح امكات #2" 
الغاء الملكية الخاصة » المعتير؛ معادلا لالغاء كل استغلال » وكذلك 
استبدال السوق بالتخطيط . بل تؤكد الايديولوجيا السوفياتية 
انه بنشاً ويتكون في روسيا التي صارت مجتمعا بلا طبقات «نمط 
انسان جديد» © متحرر من الاستلاب والاسترقاق الرأسماليين») 
برى في العمل «قضية شرف وبطولة» وبحقق المعجزات في 
تطوير الانتاجية . 

على ان المسيرة نحو الاشتراكية لا تتقدم بدون صراع . وعلة 
ل كنا الشعوفق<مجاليى مسرا .لن: التطويق 'الواسيا ليلا 
رال قائنا وان بعقاومة المدو. الداخي تصعد: طردا مع توطلته 
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الاشتراكية. وبدلا من العمل علىافناء الدولة © ينبغي على العكس 
تعزيزها وتدعيمها باستمرار للمواجهة الامبربالية والتآمر المستمر ” 
من جحانب عملاء الاجنبي (التروتسكيين ؛ الزينو فييفيين © 
البوخارينيين » التيتوبين »© الخ) »6 كما ينبغي بناء اخلاق وثقافة 
جديدة لن تحجم الجدانو فية فيما بعد عن ان تعارض وتناوىء بها 
جتى في ميدان العلوم » مثلما. يبعارض الابيض الاسود ويناوثه. » 
اخلاق الغرب وثقافته «الكوسموبوليتية والنحطة» . وينزع 
المذهب الستاليني ؛ سواء فيما يتعلق بهدم المجتمع او بناء العالم 
الجديد ؛ الى ان يجعل من الدولة العامل التاريخي الوحيد 
المواجب ٠.‏ 

لكن فيما يشق الاتحاد السو فياتي طريقه الى حضارة أرفى 
نتجه الرأسمالية ؛ كما يريد ان يبرهن الاقتصاديون الستالينيون» 
نحو مرحلة من الشلل والتراجع . وقد زعم هؤلاء الاخيرون »؛ 
وهم يركزون تحاليلهم كلها على مفاعيل انكماش السوق الجغرافي 
الناشىء عن تكوين الاتحاد السوفياتي وعن تقدم التصنيع الذي 
حققته بعض البلدان المسترقة » زعموا ب بالرغشم من اشارات 
لينين وبوخارين وفارغا الكثيرة الى امكانية تحول الدولة الى جهاز 
قوي لاعادة بناء النظام ‏ انه لا مجال البتة لاي تقويم او انهاض 
للاقتصاد الراسمالي . وسيبقى الزعم نفسه قائما بعد الحرب 
العالمية الثانية : فعلى اعتبار ان تكؤين «سوق عالمية اشتراكية» 
قد أاحدث انكماشا جديدا في قواعد الرأسمالية » فان هذه 
الاخيرة قد دخلت فوالمرحلة الثانية. من «ازمتها الغامة»» وستقف 
عاجزة عن بلوغ مرحلة ازدهار جديدة . بل سوف يتنبا ستالين 
في عام ١101‏ بحرب جديدة تشيئها اليابان والمانيا ضد سيطرة 
[لداسهالية ‏ الأمر كنة |الخائقة» . 

بد ان ,«انطرية ,الارية :القامة د لا تفيد .» بالرغم 
من كونها نتمة ضروربة لتوكيد امكانية الاشتراكية في بلد واحد» 
في تقديم الاسسن لسسياسة ثورية أممية » وسؤف يتجلى بمزيد 
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من الوضوح باطراد ان الستالينية قد كرست انفصالا كاملا بين 
روا بناء الاشتراكية في روسيا وبين مشاريع الثورة العالمية. 
فابتداء من عام م95١‏ لم . بعد الكومنترن بحدد من مهمة. امنا 
الفروعه سوى شل الاستعدادات الحربية التي قد تتنخدها داولا 
الراسمالية ضد «وطن الاشتراكية» . وبمضي الزمن 4 في عصر 
الجبهات الشعبية والحرب الباردة ؛ صارت الامور واضحة تماما: 
فقد باتت وظيفة الاحزاب الشيوعية انشاء تجمعات غير ذات طابع 
طبقي » هدفها انقاذ الديمو قراطية او بعث الحياة فيها » والدفاع 
عن السنلام » وحمابة الاستقلالات القومية . ولئن لم بكن النضال 

في سبيل الاشتراكية قد "سقط من الحساب علنا وجهارا » فانه 
نحي بالمقابل الن المؤخرة بو ضفه هدفا مرهونا يسغيبل بعيد 
وغير منظور 0 لقف ا «الفجوك بالتعاشس مع الرأسمالية. حقيقة ‏ 
واقعة قبل عهد خروتشيف بمدة طويلة . 


اللاستلنة وعواقيها 


ان اللاستلنة الخروتشيفية تصحيح للستالينية اكثر منها 
تصفية لها . فالتنديد بجرائم ستالين » ونبف نظرية تفاقم صراع 
الطبقات ابان فترة اعادة بناء الاشتراكية وما تستتبعه من سياسة 
ارهاب دائمة ؛ والتخلي عن موضوعات الجدانوفية الاكثر شططا 
وتطر فا » هذا كله بحول. دون الاستمرار في اعتبار عمل الدكثاتور 
انجابيا في مجمله : فلئن امكن لبنى النظام الفوقية ان تتشوه الى 
حد الامساخ » فان قواعده الاشتراكبية لبثت سليمة بدون 
مساس . ولن تقدم «الماركسية الخروتشئيفية» تفسسيرا لشذوذ 
تطوار كدّاك . 

وفي الواقع » ولدت الخروتشيفية من تململ متعاظم في 
بلدان الشرق الاوروبي . ولقد اراد خروتشيف » حين جعل من 
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ستالين كبش فداء لجميع المصائب الماضية والحاضرة » أن يلوح 
لانظار السكان ©» الذين سئُموا الارهاب ونقص الاستهلاك المزمن 
والخوف من حرب جديدة » بلألاء مستقبل مغاير . ومن هنا 
كانت موضوعات الخروتشيفية الاساسية : فقوة الاسلحة النووبة 
الحراربة” تقضي على الراسمالية والاشتراكية بأن تتنافسا فتك 
على صعيد قدرات كل منهما على تنمية قوى الانتاج ورفاهية 
السكان » وفي هذه المنافسة ستكون الغلبة للاشتراكية . فابتداء 
من عام .1117 سيتجاوز الانتاج السو فياتي انتاج الولابات المتحدة 
الامبركية » وفي حوالي.عام .191 سيضّل الاتحاد السو فياتي الى 
الشيوعية ؛ المحددة على انها مجتمع وفرة السلع المادية . وعلى 
هلا الاساس .» سيطرا تبدل جذري على شروط النضال: العالمي 
في سبيل الاشتراكية : ففي الوقت الذي ستجد فيه اقطار العالم 
الثالث »2 التي انتزعت استقلالها » نفسها منجذبة في مدار 
الاشتراكية بفضل المساعدة السو فياتية » ستقدم النجاحات التي 
يحرزها الاتحاد السو فياتي الدليل القاطع على تفوق نظامه بحيث 
لن تجد الشعوب محيصا عن الانتصاب ضد الراسمالية ولن يكون 
هناك مناص من اندحار هذه الاخيرة من دون ان نتاح لها القدرة 
على استخدام قوة اسلحتها المرهبة . 

بعد سقوط خروتسيف وجد خلفاؤه انفسهم مكرهين » 
بحكم العقبات الكاداء؛ التي ما ونى الاقتصاد. يضطدمَ بها » على 
التخلي خلسة عن بعض وعوده التي حددت بدقة اكبر مما بْبة 
اقتراب. ساعة «شيوعية: الزبدة» . لكن المراجعة الخروتشيفية 
اللبتالينية لن . تماد .فيها النظر :من حيث «الاساض ع رسواء" افيا 
يتعلق بضرورة تعديل توزيع. التوظيفات واشتفالالتخطيط لحاولة 
سد حاجات المستهلكين ؛ ام الاستمرار في انتهاج سياسة تعايش 
سلمي والتوكيد بأن .الشروط ‏ في معظم الاقطار آخذة بالنضوج 
لتحقيق انتقال سلمي نحو ,الاشتراكية . وبعد :ان اقلسم 
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الابدبولوجيون الشيوعيون اخيرا عن المكابرة في ما هو بدهي وعن 
التوكيد بأن الرأسمالية ستظل على ركودها وأسنها » سلموا بأن 
تدخل الدولة المتعاظم قد قاد النظام نحو مرحلة جديدة في 
تطوره » مرحلة رأسمالية الدولة الاحتكارية التي تمارس فيها 
«حفنةمن المبحتكر بن »الاضطهاد بحق شر انح احتماعية خذة ااام 
0 0 امكانية ولادة «ديمو قراطية متقدمة») تحقق 


الانشقاقات الشيوعية 


فيما كان الاتحاد السوفياتي منصرفا » تحت ضغط مصاعبه 
التاعلية وعم السب الباردة © الل :تلك التصميحاف الدهنة 
كانت وطأة السسيطرة والاستغلال الرو سي على الدول الاشتراكية 
الجديدة 2 والتباين في مستوى تطورها ووضعها 6 وعغجحطز 
الإقتصاد السو فياتي عن ان نضر فعلا مركز «سوق الف كيو 
اشتراكية» » كان ذلك كله بحطم الوحدة الاستراتيجية 
والاندنولوجية للعالم الشيوعي 

0 او 2 اليو وجدوا م رغما عنهم - 
اللترلرحية 2-0 0 كت تقلب الظروف والواشع في 
الاشتزاكية ب الديمو قراطية » التي راحو! يتقزابون منها. © الفكرة 
الكو أن الرامتهائية. الشربية “كنه” الامستسال؛ من زان »اندض 
ألاث شتراكية . بيد ان التيتوبين سيسلمون مع خروتشيف © نوم 


15 


ستسوي موسكو العلاقات السوفياتية ب اليوغوسلافية وتعيدها 
الى مجراها الطبيعي» بأن الستالينية لم تكن سوى تشبويه عابر » 
وبأنها في سبيلها الى الذوبان في الاشتراكية » وسيئأون من 
جديد عن الرأسمالية ؛ موجهين اليها تهمة سد الطريق على 
تحرر الشعوب وتسليط شبح حرب نووية على العالم . ونلاحظ 
التقلب نفسه بصدد بناء الاشتراكية اليوغوسلافية : فلئن الح 
حكام بلفراد ابتداء من عام ٠5‏ على ضرورة التحضير لاضمحلال 
الدولة وتنظيم التسيير الذاتي للاقتصاد تحاشيا لقيام نقفام 
بيروقراطي » فقد عرقلوا وكبحوا بعد الثورة المجرية في عام 
5 عملية «ازالة البيرو قراطية» وجددوا التوكيد على ضرورة 
. حفاظ الحزب والدولة » فوق المجالس العمالية » على دور قيادي 
على المستوى المركزي . 

وقد ظهرت الماوبة بدورها » بوصفها نقدا لا للستالينية وانما 
للخر و تشيفيةوعواقيبها» ظهرت كإبد بو لوحيا حرى تنظيمها وتعديلها 
بدلالة وضع الصين الخاص ومشكلاتها . فحكام بكين »؛ الممسكون 
. بدافة بلاد مزروع طريق الدتميتيج فيها بالاشواك والعقبات »© ما 
كان في وسعهم التسسليم بأن بشرع الاتحاد السو فياتي بمسيرثه 
نحو الازدهار تاركا الصين وراءه لتواجه بمفردها الامبريالية . 
لهذا نددوا سياسة خروتشيف وخلفائه بوصفها سياسة خيانة: 
ثم بوصفها تعبيرا عن تبدل في طبيعة الاتحاد السوفياتتي 
الاحتماعية . فخلفاء ستالين » بترويجهم داخلالاتحاد السو فياتي 
اليل العلا وطرز الحياة"التتتمازة من مجتمع الإستهلاك 
الرأسمالي © وبإعادتهم العمل على مسنتوى الاقتصاد بمعابير الربح 
والانرادنة © وبشفضهم أندنهم من المضال العالمي في سبيل 
الاشتراكية » صفوا في الواقع ١‏ الاضتوآكية لصالح بورجوازنة 
جديدة من اصل بعد 7 ركم رفيع الامتيازات وتنهب امْوَالَ 
الشف . 
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وترتيبا على ما:تقدم وجد الماوبون انفسهم منقادين الى توكيد 
تصورهم المغاير .عن مجتمع المستقل والدردب المواصلة اليه 
٠‏ فالاث 72 رن يمكن في نظر هم ت تتقدم الا اذا قطعت وشا 
تي المجتمعات التي سبقتها » وإلا اذا نا بدلت لت تبديلآً جذّرتا 
العقليات والمسالك البشرية 4 حتى قبل ان نتو فر الإاسس المادنة 
نظأ أرقن > ول “فنا كانت الاعنة الى الها ل 
الصين_حملات «اعادة قولبة العقول» و«النضال ضد الانحرافات 
الاقتصادوية» » تلك الحملات التي تزعم انها تمحو العقليات 
الكتسبة وتنظم انتماء كل فرد الى نظام تنفخ فيه الحياة غائيات 
جديدة كل الجدة . هكذا تبدو الماوبة وكأنها تحيي المثل الاعلى _ 
221 ات اوبات المسيونية ما قبل الماركسية في بلاد 
مكتوب عليها ان تتحمل لحقبة طويلة من الزمن مهام التراكم 
المضنية . ولسوف_يبين المستقبل_هل_تنطوي القضية_ هنا على _ 
شيء آخر عدا التمويه الايديولوجي للفقر الحاضر الذي لا سبيل. 
الى تجاوزه تجاوزه 7 
|| التطيق (اللأتحظة 'تفيبها بلا ريب" على الابديؤلوخَيًا الفني 
طورها مؤوخرا الكوبيون الذين بزعمون منذ عام 1115 » بالرغم من 
فقر جزبرتهم وما تغانيه من حصار مضنك ؛ انهم بدعون بلا 
تأخير اخلاقا جديده تعطي من الان المتساع الشسيوعي شكله". 
تراكية 5 
بلد واحد مع الؤس الاقتصادي والثقافي_لبلدان مرهقة بتأخر 
اعافد واتعف» بالاصل.» ترجمة اعالى: - ثالية» لاستراتيدنة 
لاع ع ود ا ود 
بالرغم من اختلاف تصوراتهم احيانا بصدد الشروط التي يمكن 


وضلاه للد ل ا ا نخاض به هذا" ا »© بتفعون” 
: 2 تقل الى البلدان التخلفة > 


الا 


0 في بضعة اقطار 


م 
اوكتؤبر » من الوحدة العالمية الوطيدة للقوى الثورية »© التي كان 
مؤسسو اللشفية قد حلموا نهااا. 


الفصّم ل الترابع 


الماركسيون بلا سلطة 
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اذا بدا وكأن الثورة الروسية والمساجلات الكبرى التي دارت 
في الاتحاد السو فياتي © ثم صعود الستالينية » وكأنها تنحي الى 
مرتبة ثانوية التيارات الماركسية الاخرى »© فهذا لا بعني أن هذه 
الاخضيويرة قد استنفدت قواها . فالاحزاب الاشتراكية ‏ 
الديمو قراطية لا تحافظ فحسب على نفوذ غالب في معظم الاحيان 
بين صفوف الطبقة العاملة في البلدان المتقدمة » بل لا بزال انضا 
منظرو هذه الاحزاب يؤدون دورهم من منطلق نظامهم الفكري 
الخاص . صحيح ان هذا الفكر » الذي ادرك الأوج قبل ١416‏ » 
ببدو الان وكانه آيل الى الافول » وانه ينزع الى التجمد والتحجر» 
اي الى ان يسقط على العصر الجديد مخططات لم توضع له » 
وصحيح ان الاحداث تفضح في غالب الاحيان نواقصه وعيوبه ؛ 
بيد ان ذلك لا بعني انه أسير عطالة مطلقة » وانه لن بحاول أن 


زف 


بدلي بدلوه الخاص في الاجابة على المشكلات التي تثيرها الثورة 
الروسية © والستالينية » وازمة الراسمالية © والفاشية © الخ. 
وفيما كان تروتسكي في الجانب الآخر من المروحة السياسية 
للاشتراكية بتابع ناه للشتاليقة 0 وينعئ الى اوانزن الظاهرة 
حق: وزنها والى ان بحدد دلالة تحولات النظام الرأسمالي © كان 
غيره من المقهورين والمغلوبين على امرهم ممن لم تعد لهم » مثلهم 
مثله » سيطرة على الاحداث. ‏ «اليساروبين» الايطاليين والالمان 
والهولانديين ‏ يقدمون كشفا نقديا بالثورة البروليتارية الاولى 
وبالبلشفية » ويتساءلون عن طبيعة .النظام الروسي ؛ ويرصدون 
مؤشرات مجتمع بتجه من جديد نحو الحرب . ولم يكن اولك 
وهؤلاء » الاشتراكيون ‏ الديمو قراطيون والمعارضون الشيوعيون 
على حد سواء » سوى الباقين على قيد الحياة من مرحلة اكتملت 
وانتهت . وقد استطاع اخيارهم ان يضوغوا وأن يشرعوا بحل 
المشكلات التي لن يتوقف الفكر الماركسي عن طرخها على نفسه 
فيما بعد . 


تفاؤل الاشتراكية ب الديموقراطية العنيد 


رد الاشتراكيون ‏ الدبمو قراطيون على هجمات البلاشفة © 
الذين كانوا شهترون بهم على اتهم «اشتراكيون خونة» لاذوا 
بالفرار ساعة الحرب الثورية »© ردوا برعمهم ان مشاريع البلاشفة 
لم تكن سوى. مغامرات عشواء . وقد ليثوا بوجه الاجمال على 
قناعتهم بأن ساعة الثورة الاشتراكية لم تكن قد أزرفت بعد في 
عام 14117 والاعوام التالية . وقد ارتأى معظمهم ان اهتزاز 
الرأسمالية غب الحرب الهعالمية. ذو طابع محدود وموّقت © وأنه 
لا يجوز بصورة من الصور على كل حال الخلط بينه وبين بداية 
المرحلة التاريخية » النائية بعد ؛ التي سيتوجب فيها على النظام 
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ان بخلي الساح للاشتراكية . ثم ان البروليتاريا لا تملك في 
مجموعها ؛ بالاصل » لا الارادة ولا المقدرة على تحمل اعباء مثل 
تلك المهمة . والمجال الوحيد المفسوح هو مجال النضال » وان 
بغرص للنجاح اكبر مما كان عليه الوضع قبل الحرب » في سبيل 
اهداف حزئية تسهل على البروليتاريا » على المدى الطويل »6 اذاء 
رسالتها ء واذا لم نكن :شروط الثورة الاشتراكية قد نضجت بعد 
في اوروبا © فكم بالاولى اذن في روسيا واقطار الشرق . وقد 
بقيت نظرية البلاشفة عن «الحلقة الاضعف في السلسلة 
الامبربالية» غريبة كل الغربة عن الاشتراكيين ‏ الديمؤ قراطيين 
الذين لم يقلعوا عن التفكير » مثلهم في ذلك مثل كاوتسكي »© بأن 
«بلدان غرب اوروبا لا بد بالضرورة ان تتقدم الشرق على درو 

الاختراكية )1 . . 
في هذه الشروط جرى بوجه عام تأويل اوكتوبر » والثورات 
المجهضة التي اعقبته » ثم سياسة بناء الاشتراكية في روسيا ؛ 
على انها تعبير عن نزعة ارادية طوباوبية طمحت في أن تأاخذ 
التاريخ عنوة . أما البلشفية » المولودة في قطر متأخر » فلم تكن 
في الواقع » تحت قناع الماركسية » سوى عودة الى الاوهام 
البلانكية التي تم تجاوزها منذ زمن.بعيد من قبل البروليتاريا 
الواعية في الاقطار المتقدمة . وهي لم تفلح في ان تصير ظاهرة 
عالمية الا باستنادها الى شرائح حديثة التبلتر او حديثة الوصول 
الى الاشتراكية بفعل صدمة الحرب . ونظرا الى ان هذه الشرائح 
لم تمر » قبل ١1154‏ » بمدرسة الاشتراكية ‏ الدبمو قراطية فلا 
مناص من ان تحيي او تقلد مسلك البروليتاربا الأمية في القرن 
التاسع عشر » سواء ابنزوعها الى الانجرار الى مغامرات تنهدف 
الى الاستيلاء على السلطة بطريق الانتفاضة »© ام بميلها الى 
الانصياع الاعمى لتعليمات الثوربين المحترفين . ولسوف 
يتمسك الاشتراكيون ‏ الديموقراطيون لحقبة طويلة من الزمن 
بأل كون الشيوعية محض انحراف عارض »© وبأمل اضطرار 
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انصارها تحت وطأة الهريمة تلو الهزيمة الى الاقتناع باستحالة 
معنا كن الخطون العا سيفن .. 

وبالفعل ©» لم يؤمن الافترزاكيون © الا في استثناءات نادرة» 
العامة لروسيا لا تسمح ب (الشفل فوق مرحلة الرأسمالية» © 
وثورة اوكتوبر لم تكن سوى انقلاب ولغو عديم المعنى . وعاجلا أو 
آحلا ستحد وكا نفسها منقادة من جد بد 3 بحكم الضرورة 
التار بخية» في طريق نظام ديمو قراطي ورأسمالي بهيء تطوره على 
المدى الطويل نضج الشروط اللازمة لنشاط اشتراكي يكف في 
الحرب »؛ والسياسة الاقتصادية الجديدة » والنضال الذي شن 
صلدا السثان © مؤهرات على ا ن1تظور ,زوميا ١‏ التازاكي: يتحكي 
الاقتصادية الجديدة وتجميع الارياف لم بقنعاهم بخطأ تحليلهم 
و تشخيصهم 05 

.ارتأاى كل من كاو تسكي ودان وابرامو فيتش ومارتوواف ولورا 
الهائلة من فائض النتاج التي ستكون ضرورية لتغطية التؤظيفات 
المتوقعة » وسعة النفقات اللاإنتاحية المخصصة لاعالة حهاز باهظ 
الوطأة » والطرائق اللاعقلانية والمكلفة في لكر البيرو قراطي» 
ستقود روسيا السستالينية نحو كارثة اقتصادية لن سبقى النظام 
علق قيد الحياة بعدها . / 
فزعيم الاممية الثانية والنصف لم يمار قط فيالشرعية التاريخية 


كلا 


الستالينية » وما كان يجهل المغاميل السالبة التي سيعاني منها 
تطور' الاقتصاد بنتيجة الطابع القسري للتجميع والارهاب 
البوليسي والبيروقراطي الذي بعيث فسادا على جميع مستويات 
المجتمع الروسي . لكنه كان برى © لحره اي بالطابع 
المتناقض للواقع ْ 0 


باترعم مخ تلن 


اء أسس الديمو قراطي 5550 
بالمقابل » كان فريتز آدلر يخشى ان يتكشخف جدل باور 
المتفائل عن. بعض الخداع »؛ وأن تؤدي النجاحات الاقتصادبية 
للستالينية ؛ لا الى لغم الدكتاتورية البروليتارية » بل على العكس 
ألى تعزيزها وتوطيدها بتقديمها لها » من خلال رأسمالية الدولة» 
الاسس الاقتصادية التي كانت تعوزها في بادىء الامن . 

وأخيرا قطع هيلفردينغ في عام 1١91.‏ صلته بالتشاول 
الاشتراكي - الديمو قراطي التقليدي للمسألة الروسية . وقد 
قال » بالاجمال + ان المجادلات الدائرة لمعرفة هل نظام الاتحاد 
الشوفياتي راسمالي او اشتراكي هي غير ذات موضوع لان هذا 
النظام ليس لا رأسماليا ولا اشتراكيا . فنتيجة لتطور لم تتوقعه 
الماركسية صارت الدولة قوة مستقلة اخضعت الإقتصاد والمجتمع 
معا بكاملهما لاهدافها . وبذلك يكون «الاستقلال الذاتي لقوانين 
الإقتصاد»» هذا الاستقلال الذي يؤلفالسمة المميزة للرأاسمالية» 
كذ تلاش ولاشتمتحل » وبات“من المتشذر عمقل العلافات اسن الدولة 
والطبقات الاجتماعية والانتاج من خلال المخططات التي كانت 
الازكدية' قد -اننكاتها لتفهم المجتمع البورجوازي . هكذا تكون 
البلشفية قد افضت الى زرع نظام جديد بحدده هيلفردينغ بأنه 
نظام «اقتصاد دولة توتاليتاربة» ذو صلة قربى »© على ما خيل 


0/ 


اليه » بالبلدان الفاشية وان كانت في اصلها شديدة الاختلاف 
ع 17 

ان الفكر الاشتراكي ‏ الديمو قراطي » المرغم على ان يصحح 
شيك فغيئا التقييوات الاولية لدلاله النظام الشونياني 6 سصيقع 
بالاصل في ارتباك شديد بسبب ظهور الفاشية : فتطور هذا 
الشكل الوحشي من الثورة المضادة ما كان يتفق على احسن ما 
يكون الاتفاق مع الفكرة القائلة ان الراسمالية .تبقى مفتوحة على 
ازدهار المؤسسات الديموقراطظية . ولهذا جنح: منظترون 
اشتراكيون ‏ ديمو قراطيون ©» في بادىء الامر »؛ الى الاستهانة 
بشأن الفاشية والى ردها الى واقعة هامثشية . وكان فاندرفيلد 
بوجه خاص يقدر ان بروز الفاشية مرتبط بالمصاعب الاقتصادية 
التي تواجهها بلدان اوروبا المتأخرة وسوف يبقى محصورا بها . 
لكل حين انتقلت الفاشية الى النِمبنا'» وبخاصة الى" المانيا' ». لم 
بعد هناك محيص عن اعادة النظر في ذلك التقدير . وعندئذ اعاد 
كاوتسكي وباور وغيرهما ربطا صعود الفاشية بالازمة التي 
انقضئت ابتداء من عام ١119‏ على الرأسمالية ٠.‏ فقد فسروا 
نهوض الفاشية بتشابك مصاعب الصناعة الكبرى وتواقتها مع 
ظهور ذهنيات لاعقلانية في صفوف الفئات الاجتماعية التي نالها 
من الحرب والأزمة اذى كبير . فمن جهة اولى قادت ازنمة 
الاقتصاد وما اعقبها من انخفاض في الاسعار الرأسمال الكبير » 
وبخاصة ذاك المسيطر على الصناعة الثقيلة » الى اقامة دكتاتورية 
ارهابية تتولى تحطيم المنظمات العمالية وتفرض على الشفيلة 
حقبة من الاستغلال الشديد ضرورية لبلوغ الارباح المستوى الذي 
لا غنى عنه لاستثناف التراكم . ومن جهة ثانية » أدت البطالة » 
التي حللت البروليتاريا جزئيا » وما اصاب الطبقات المتوسطة من 
افقار » الى ظهور قوى بائسة وعمياء لا تمانع في أن يستخدمها 
الرأسمال الكبير استخداما ديماغوجيآ ليحقق الاهداف التي 


بنشدها . 


8 


بيد أن صعود الغاشية؛لن بحمل مع .ذلك الاشتراكيين على 
التحول عن نزعتهم المرجثة . فمند عام /1؟115. استنكر كاو تسكي 
وهيلفردينغ الفكرة القائلة بأن الاشتراكية يمكن ان تولد من ازمة 
فاجعة تحل بالراسمالية » وأكدا ان نشاط البروليتاريا الواعي 
هو وحده القمين بتوليد نظام اجتماعي أرقئ . والحال أن الطايع 
الجماهيري الذي تتلبسه الاحراب الشيوعية والفاشية يدل على 
ان للك الوعى :لا يود بمنا 4 ]3 ان الشيوعيئة: والفاشسية: عن عن 
سواء تولدان من أوهام الجماهيز التي قادها البؤس الى حافة 
اليأاس والتي تؤمن بأن عملا عنيفا ما .يمكن ان يوجد حلا عجالبيا 
جميع المضاعب ٠.‏ ومهمة الاحزاب الاشتراكية ‏ الديمو قراطية 
في هذه الحال هي أن توقظ الجماهير: من أوهامها » وأن تفهمها 
ان النضال في سبيل نظام جديد ليس مغامرة »© وانما مشروع 
فطن وطويل الامد . وعلى هذا » ستبادر الأحزاب الاشتراكية ‏ 
الديمو قراطية » الى تأويل التحولات التي تطرا على النظام مسن 
داخله بفعل الازمة بالاعتماد على مخططات تحريفية ب كانت قد 
نبذتها بشدة فيما سبق س عن تشريك تدريجي للنظام . وقد 
ارتأى كل .من ريثر وفاندرفيلد ولورا وبلوم ».وان بتلاوين 
مختلفة» انه اذا كانت الازمة هي نقطة وصول فوضى الرأسمالية» 
فانها تفضي في الوقت نفسه التى تجاوز ذاتي للغناقفنات 
الرأسمالية بتجسد عينيا في مسيرة تدرجية نحو «الاقتصاد 
المنظم» ب ويتضت هذا -الأخئز بظهوي: اجهرّة :ؤقابة عن المملية 
الاقتصادية؛ تتجعل* في الامكان تضحيح مسان: قوانين: الراسطالية 
العمياء وتعديل مفاعيلها » وهو يمثل في الواقع مرحلة انتقالية 
نحي الاكتجراكَية + : و يمني تطوره. ان “الس رورة “النازنخية :ملي 
تدريجيا » داخل الغلاف الرأسمالي بالذات ©» شروط انتقال على 
مراحل الى الاشتراكية . 

وسوافتمازس الإخرابٍ الاششتراكية ت. الديمو قراطية. من الآن 
فصاعدا نشاطها على مستوى الدولة: بوجه :خاص » نزاغمة :انها 
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يتغلفلها فيها لتسيع النظام تعد العدة من الداخل لازاحة 
تدر بحية للعقبات والعراقيل التي لا ترال تعيق التشريك الكامل 
للرأسمالية . ولن تدخل فترة ما بعد الحرب عناصر جديدة على 
الفخر الاشتراكي . فحين يزعم ستراتشي وكروسلاند ان «الثورة 

في المداخيل» التي سيصار الى توزيعها بالتعادل تبات 
0 جديدة) من موجهي الاقتصاد مستقلة عن البورعوان* 2 
هما بمثابة أمارات ودلائل على ان النظام الرأسمالي ق قد قطع شوطا 
0 الذي 0 تدر يجيا الئ 1 اشتراكي» » فإنما 


2 


احتل. تروتسكي » بعد طرده من الاتحاد السو فياتي »© مكانة 
مستقلة في صفو ف المعارضين انه" الحا ل ا 
“نون هما حت وفاته على التوكيد بأن الدولة السوفياتية 
تقى » رغم تشوبهاتها البيرو قراطية » دذولة عمالية تحافظ مع 
الملكية المؤممة على جوهر فتوحات اوكتوبر . 

ومرد ذلك في نظره الى ان البيروقراطية ليست طبقة » وانما 
مجرد استطالة او زائدة بونايرتبة للدولة المروليتارية : فهي 
تغتصب السلطة لكن هيمنتها لا تستند الى علاقات ملكية خاصة. 
انها. بنت تأخر روسيا وعزلتها » ولا مستقبل لهاء وعاجلا او آجلا 
ستتم تصفيتها : فإما ان تستعيد الراسمالية مواقعها في خاتمة 
المطاف في روسيا » واما ان تستأنف البروليتاريا السوفيانية ؛ 
التي شد في عضدها تقدم التصنيع وشحذت همتها الانتصارات 
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الثورية في البلدان الاجنبية » النضال للاطاحة بتلك الففة 
الطفيلية ... ''وترتبط .هذه الرؤية مختلف التطورات الممكنة' للنظام 
الاجزاب الاشتراكية ‏ الديمو قراطية والشيوعية . وقد جاءت 
ازمة ١9559‏ » بالفعل 4 لتعزيز بقينه بأن الرأسمالية قد دخلت في 
مرحلة انحطاط وافول لا علاج لهما . فالقوى الانتاجية تؤول الى 
سبيلها الى خَلَ الطبقة الثؤربة بالذات .. وفي كل مكان. + بالاضلي) 
تأخد البورجوازية المتخبطة في مازق 5 مخرج منه استعداداتها 
اوعدن التر لافار مار بالشم نه د :براقا )كان لا دنال كي متهم 
«الديمو قراطيات الامبربالية» »© التي طالما أثرت واغتنت باستفلال 
المستعمرات ؛ أن تعلل نفسنها بالاوهام » فان انظمة بونابرتية تحل 
محل الديمو قراطية في الإقطار التي عانت من الازمة ا١كثر‏ من 
غيرها وتفتح الطريق امام الفاشية التي تهدد بقصم صلب 
|50 ازمة النظام الرأسمالي بر سم علامة استفهام حول شروطد 
الانتقال الى : الاشتراكية .بالذات » واذا لم: تتوصل: النضالات 
الطبقية المظفرة الى ان تضع حدا في وقت مبكر بما فيه الكفاية 
للأزمة فان الحضارة بكاملها ستدخل في مرحلة أفول . والحال 
ان الاحزاب العمالية التقليدية تجمل بنفسها من نفسها عامل تلك 
الاشتراكية ‏ الدتموقراطية » ورفض هذه الاخيرة التخلي عن 
ملنانكةه الدفاع عن الوضع الديمو قراطي القائم في وقت أصبح 
فيه هذا الوضع لا بطاق بالنسسبة الى الجماهير البورجوازرية 
ايها الالة, "وكيما .بك ؟ آى في البنتزات التالية لعييام 
١2 |‏ قدمت الاحزاب التو يه نترهًا في ركتتكاب 
الآفستزاكية ب النسموقراطية واخمزالها التضال: ضد: الفاشنيّة الى 
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محض دفاع عن الديمو قراطية التي بات انحلالها محتما بفعل ازمة 
الرأسمالية » قدمت ساطع البرهان على عحزها عن التصديلهام 
العصر الثورية . لهذا بالتحديد تقع هذه المهام على عاتق أممية 
جدبدة ؛ هي الإممية الرابعة التي سيعمل تروتسكي جاهدا حتى 
وفاته على ابعافها على قدميها . 


اللوكسمبورغية و((الشيوعيات البسارية)» 


يوم صارت البلشفية ©» بتخطيها حدود روسيا »؛ تيارا 
عالميا:» اصطدمت بالرُوخ الاستقلالية لدى الاقليات الجذرية ب في 
المانيا وهولاندا وابطاليا ‏ التي ابت ان تقبل بلا نقاش بهيمئلة 
الرؤؤوس الكبيرة في الكرملين . 

كانت ونا :واكسمصواوة11ول امن مرب الثال علق موحي 
تأبيد نقدي لسياسة البلاشفة . 

فَمَنَكْنيسئان 151197 ازناتش. مثلها مثل البلاشفة 16 صراع 
الطبقات في روسيا سيفضي الى دكتاتوربة البروليتاريا © 
ومحضت اوكتوبر دعمها الكامل » مميزة بذلك موقفها واضح 
التمييز عن مو قف الاشتراكيين ب الديموقراطيين ٠‏ لكنها ابدت 
منذ خريف 1118 » بالمقابل » .تحفظا تجاه ممارّسات البلاشفة: ؛ 
وطن الاحمن: تجاه تَعْشي (الاراضي الدق كاتت تحفلن بان بيكسشمل] 
في وجحه الانتقال الى الاشتراكية . وقد أعربت أنضا ©» لعهدم 
اقتناعها الكامل بأن السوفييتات تؤلف بالضرورة الشكل الوحيد 
المفكن اللتعب عن_الِتَمو قراطية االعمالية » عن أاسفقها لاقيتدام 
البلاشفة .على خل الجمعيةا التاسيسية ولقدم سماعهم ‏ بتعاس 
السوفييتات مع برلمان للشغيلة . وكانت قد تخوفت بالفعل » في 
وقت مبكر » من تركز السلطات في قمة الحزب © واستشفت 


45 


الخطر المنذر باضمحلال ديمو قراطية السو فييتات وقيام دكتاتورية 
عقوبية محصورة في أبدي القادة البلاشفة » قادرة على تكنيس 
النظام القديم ولكن عاجزة عن بناء الاشتراكية. . وهذه الاخيرة لا 
أن :لكوي إلى عير الور جود الا “اذا ععلست البرو كار نام كفن 
تغدو طبقة حاكمة .بمشاركتها فني اتخاذ جميع القرارات في اطار 
ديمو قراطية بلا حدود . 

وسوف يستمر فكر روزا لوكسمبورغ ؛ من اكثر من زاوية؛ 
في الجماعات الجذرية في برلين وبريمن وهامبورغ والسناكس 
والرور » الخ » وهي الجماعات التي تفرعت عن السبارتاكية 
وواصلت تفاليد المنبرية الهولاندية وتقاليد روابظ «عمال العالم 
المتتاميين؟ الأمتركية © والتي: سعتفضل: من الكرجد التتيوفين 
الالماني لتؤوسس في عام الا الحزب الشيوعي العمالي الالماني . 
وفي هذه الاوساط بالتحديد و'جهت سهام النقد الاكثر جذرية 
ال الإقسزاقية كك النتموقراطية والى: للسوؤوعية عل + 

وبالفعل رات دي 0 84 22200 


ن بالب متاريا با ويتلاعبون بها بيسصيهويه للارتفاع الى 
ضاف بجوعانها الامتيازات في سلم ال سهد عه فان الجذربين 
الهولاند بين ؛ المتاثر ين باشتراكية نيومنهويس التمسكة بالخرية؛ 
د الربتواقواطية :2 وقد ,امهنا ان اي كا 
السياسية والنقابية قد تشكلت على صورة المجتمع البورجوازي. 
فقد بادرت شربحة من القادة المحتر فين الى استخدام أواليات 
الك ور أطبة النبظية)ر علن اتسواما قمعل البباسة الور 1ن لل) 
وكونت اجهزة غير قابلة: في الواقع للتبديل :» وصادرت ملسن 
البروليتارنا قيادة نشاطاتها الذاتية » وصارت تعمل على دمج 
المنظمات العمالية » السياسية والنقابية » في وظيفية النظضام 


' قتناة التماليين مث ع مهل نان لطاجة 11[ 


م 


الراسمالي العادية . 

علئ هذا الاساس » ستغى الجدريون الالمان والهولنديونَ الى 
اعادة النظر في كيفيات النشاط 'الثوري . فنظرتهم الى البرلمانية 
على انها شكل سياسي بورجوازي نوعي لا بتناسب بصورة من 
القتر يم النكال بغي ميل 2 ا 
0 فى الماريات الانتخابية : 0 هذه المبارنات لا بمكن اك 


من نفس كر ارد الي ارم على_ضوء_خصوصية ‏ 
أهد ا ا لس تا الى 


الغاء علاقة الانتاج الراسمالية من وف لوت نفسه الى الغنتار 
الإنقساء إلن شما وججاهم ٠‏ ولاستباد 


رض م 3 ان - ما عادت تؤلف اه طار 


لمو رنه 7 انو -١‏ 
0 


؛ نسخض مراع الطبنات منذ عام 14: 


1م 


قد 2115 0 0 ا : 
فنيها الضورة الاولية لسلطة “سبل ايل 
وحين زات 3601 متخن في عام 0 ان ا الجذربين 
بالتخلي عن مواقفهم المناهضة للبرلمانية وللنقابية حتى لا بعزلوا 
انفسهم عن الجماهير » أبوا انصياعا » ورد غورتر ع 

النعد الذي وحهه لينين الى «مرض الشيوعية (( 
كال ورين أن 'لينين بتطلع رس لسو ا 
النضال والتنظيم التي ضمنت النصر للبلاشفة في روسيا » لكنه 
ستخف من هنا بالذات بالفروق العميقة القائمة بين بلدان الغرت 
وبلدان الشرق . فلئن كانت بروليتاريا اوروبا الغربية اكثر تعدادا 
من بروليتاريا روسيا وأورويا الشرقية © فاتها بالمقايل بلا حلفاء 
آذ اليس صنحيحا انه في مقدورها "ان تجتذّث اليها .القلاحين 
0 0-2 0 رأسمالية متفوقة تنظيميا » ناهيك 
. 5 التظسحانت 


لمانية 


الإصلا حم كين 77 عو و عليه في 


بلدان ا الك جيه تخطا اتمتد من الملل لد كه 
ويشطر اوروبا الى شطرين؛ وعليه فان نفس التصورات التكتيكية 
والاستراتنيجية التي قد تسراع في الشرق السيرورة الثورية تتغير 
دلالتها في الغرب. » وتتحول الى انتهازية خطرة لن تتأخر عاتن 
ارجاع وعي البروليتاريا الى الوراء . 

ذا كله ادقع شرعة بحن الجذار ريق ع ببانيكرك 6 كر 1 
روله » الخ الى رفض الخط السسياسي للكومنترن » وفي الوقت 
نفسه الىانكار ضرورة تكوين حزب بروليتاري بالذات. فالمجالس 


١‏ كان بين «هؤسسي «العهد الجديد» تولياتي وغرامثئي . مك 


هم 


ولجان المضانع © التي اتحدت في المانيا. لتشكل «الاتحاد العام 
للعمل» » هي وحدها القادرة في رابهم على تكوين بنية موائمة 
للتضال في سبيل الاشتراكية » لانها تحقق اللديمو قراطية المباشرة 
التي تبح لابداع البروليارنا 'وَإِرَادتهًا القوزيين. أن" بابخذا كام 
مداهما . وبالمقابل » فان الحزب الثورى لا بد ان بتسبب © كما 
فعلت الاشتراكية ‏ الديمو قراطية » في تبعية القاعدة لجهاز 
مهدد »© بعد الاستيلاء على السلطة »© بأن بصير نواة لدولة قمعية 
ا 

بيد ان وجهات نظرٌ «شيوعيي المجالس» لم تلق قبولا لدى 
جميع الجذريين الذين اعترضوا بقولهم ان اللجان المفتوحة للجميع 
ستكون غير متجانسة وستضم بالضرورة عناصر متذبذبة وعللى 
درجةا فر كافية "من الوفئ ”ننم «روظاتها على القرازات لواحت 
اتخاذها مع عجزها في الوقت نفسسه عن الارتفاع الى مشتوى 
. متظلبات النضال الثوري . ولبث «شيوعيو الحزب» على ايمانهم 
بضرورة تنظيم طليعة سياسية »© بحميها من الانتهازية تجنيد 
الجدد من اعضائها على اساس ضيق والتقائثي » وتكون وظيفتها 
حَفظ الخيرة النظرية للتحركة الثورلة وتظونر ها وكلالك امساهدة 
البروليتاريا على توضيح تصوراتها السياسية . وفي ابطاليا ابى 
معظم مناضلي «الفهد الجديد» بدورهم أاسباغ جميع الفضائل 
علق "الغفوانة. البروليتارية. © و(عرتوا 6ع غرااتقني +اعن بايتدهم 
لتشكيل حزب لا يفرض حقيقة محددة مسبقا » بل يفك لفز 
الواقع » ويتمثل الممارسة ويعقلها من خلال اتصال دائم ومتبادل 
بالبروليتاريا » وبمارس وظائف توجيهية لا تسلطية ٠‏ 

على أن النقد الذي وجهه «شيوعيو المجاليس» الى التصور 
اللننيني عن السياسة القورئة! قادهم > .وكان لا نذا ان بتودهم + 
الوزلاعادة “لظن في ججيم. (سجابات' الا ركسفية. الرويسية تقرليتنا 
بآسم «ماركسية غربية» تعد نفسها معبرة عن الاشكسال الاكثر 
تقدما للوعي الطبقي المتولد عن بروليتاريا الاقطار التي تقف على 


1م 


رانن' لكلو “الزاسمالي وف طليمته . 
وبالفعل » طردآً مع ابتعاد نظام الاتحاد السوفياتي عن 
أشكاله السو فياتية اللبدنية » راح «الماركتسيون الغربيون» بفسرون 
البلشفية على انها تيار وسم من البداية بميسم تأخر روسيا 
التاريخي والطبيعة البورجوازية للثورة التي قامت فيها . هكذا 
لم يتردد بانيكوك في تعريف الثورة الروسية ارتجاعيا بأنها آخر 
الثورات البورجوازية زمنيا ٠‏ فلقد أجج اقتحام الجماعهمير 
للمسرح السياسي وتكوين السوفييتات ومجالس المعامل جذوة 
الاوهام : اما في الواقع فالامر لا بعدو ان بكون ظاهرة مضارعة 
افك :لمن نينظت في جميع الثورات البورجوازية السابقة ولو على 
نطاق أضيق : ظاهرة لراش الفئات الشعبية بصورة جزئية على 
النلظة الررحوازية . وقد جاء فيّما سد خدق بالدولة السلطة 
العمالية ليتر جم عحز الثورة الروسية عن تخطي الحدود النسي 
لل ها علي طليفتها "البو رجؤازبة؛. وآن: كن اسقاطات التيزورة 
اب سلسو يو ووب لسالس 
الخصوصية : فقد اضطرت البورحوازية الروسية »© بحكمم ضعفها 
الشَديدَ وغتف الصدمة التي تلقتها » الى اخلاء الساح اراس ةع 
:1 استوفت فترة حضانتها في ظل الدكتاتوربة البلتفية؟. 
ان الحزب البلشفي كان بالفعل » منف ابتدائه ©» ذا طبيعة”' 
. 0 فقل كان حوب المنيون- )ر«تببيعه المراتحة الثرة 2 517 
الناسخة للبنية الثنائية لمجتمعات الاستقلال تل" الدذافعة بها الى 
اقصى حدودها في شكل علاقة ضباط وحنود» وببرنامجة الداعي 
الى تدويل الاقتصاد ؛ حزبا يعقوبيا بورجوازيا بقدر ما كان حزبا 
عماليا . ولئُن دفعت به حركة الجماهير في احدى اللحظات نحو 
التضوّر البروليتاري عن الدولة ب الكومونة » فقد عاودت 
عقو بيته الظهمور بقوة جامحة فور تراجع المد العمالي » وتمخضت 
"نكن القن الاشتراتن لل رأ سمالية .وانما. عن تدرا 2267 
يتكون قد حدث انقظاع بين لينين وستالين . 


/ام/ 


ولم بقتصر التشكيك والاعتراض على المنجزات التاربخية 
للماركسية الروسية ؛ بل شمل ايضا المقدمات والمسلمات 
الفلسفية لممارستها . فقد زعم كارل كورش ؛ المفصول من الحزب 
الشيوعي الالماني في عام 1155 ؛ أن فلسفة البلاشفة » مثلها مثل 
تلتفة: الأقسع كيين لك سوفن ا طريق 4ل "تتخلظ, علن ‏ تسيل 
الجوهر الجذري التحريري لنظرية ماركس . وفي معرض المقابلة 
بين الماركسسية والتحليل النفسي أوضح ولهلم رايش »© من جانبه»؛ 
أن القمع الجنسي القائم في مجتمعات الاضطهاد والاستغلال في 
مله كل الاثنعاث :في اروسيًا تحت “قناع الأخلاق الف يوعية. » 
در نخابيذلك بالسعان > تغلئ, عمستوى: الألغلا قياي الاسججاعية © عن 
للع الشرابر] نون الز ا سسيالية بمووخ 1 
بدوره » في عام 117 »(/ 
جادية بور جو ان ب 15 على .تد 


الكن ار راسلباتية: النزولة الرو سي قن متطرق 
التطور العام لنظام الاستغلال ؟ لقند رأى معظم «الماركسيين 
الفرباش؟ اف التو اليتاربهر الووسية وكيد ميق ينك 
استقبل..الدول الراسغالية الاخرى  ...‏ فروسيا' وجيلدت 'نفنها 
منقادة قبل غيرها »؛ لانها كانت تنشكل «الحلقة الاضعف في سلسلة 
الراسمالية» ؛ الى اعادة تنظيم الاقتصاد على اساس مخطط 
وتحت اشراف الدولة . لكن سعة نطاق ازمة النظام 2-8 
في البلدان الاخرى ستتطلب عاجلا او آجلا تدابير مماثلة بقدر.او 
بآخر لاعادة التنظيم البنيوي . ولقد. كان «الماركسيون الغربيون» 
اول من صاغ فكرة امكان تلاقي النظام الروسي والراسمالية.» 
وفكرة احتمال ان تكون الاحزاب الشيوعية حاملة لواحد من 
النماذج الممكنة لاعادة تنظيم مجتمعات الاستفلال . 


1 


روز 


عي النقيض ا 50 شيو عيبي ال 4 أو 1 
بدورهم «شيوعيون نسارنون» استكملوا ل 17 معترك 
النضال » حتى :قبل ١95114‏ © ضد الانتهازية البرلمانية وضسِلد 
الرسواية بت التسانية علل عند سا .. 

لئن كان «اليسار الابطالي» قد أبد بفي المؤتمر الثاني 
للكومئنترن © في'عام 16 © بإسشساسة له حاف انتخاني بدت له 
ضرورية كل الضرورة في البلدان ذات التقاليد البرلمانية العريقة» 
فان جماعة بورديفا ستتبرأ مع ذلك من منتقدي اللينينية 
ود «شيوعية المجحالس» بو صفها انحرافا شبه فوضوىي عدن 
الرككية .لفقل »0 لد تكن شرورة :الخرب المرعر والكئلتك 
هرميا ‏ لاضع اثعائن ابالنسبة ألى. ايسان الاظالق -,< هيلاعم 
مسسه » بنطوي على معرفة نقدبة بالرأسمالية » وكذلك على قوانين 
طون قراخ الطيقات: والسياسة الؤزاجب نيجه لوصول البق 
الاشتراكية .. وحتى لو غابت عن ناظري .البروليتاويا اهدافها 
الطبقية دمسيب اختلال دائم في ميزان القوى في غير صالحها » 
ان مو مي 1 ا 
ار لاني دووبة - 
التاريخية :. 

فهذه السمياووة عبارة عن حركة نتحاوز الظواهر العارر ضة 
والأوهام_ التي بتوهمها ابطال -الصراعات. الاجتمامية . والسياننية 
عن اتفطيخ . وعى مقن عملي + الدبظمها في وشا قواح نلا الشكاابي 
الا عه لارايتالية © علف التوائي «الشيعي لا ستعيليتم امبر 


5 


أ 


«الماركسيةالحقيقية» وحدها فهمها بتخطيها شاشة الإبديواوجيات 
التضليلية التي تسقط على الواقع دلالات كاذبة . ومن هنذا 
المنطلق ؛ لن بكتفي البورديغيون نالابتعاد والانفصال عن سائر 
تيارات اليسار الماركسي ؛ بل سيتصورون انفسهم على انهم 
الكاشفون الحقيقيونالوحيدون لاضاليل الواقع المعاصر؛ وبخاصة 
الظاهرة الستاليلية . 

ان البلشفية في نظرهم لم تتحخط ن روانم اعملت توبعنيا 
الستالينية تحطيما في الحقبة التي وجدت فيها روسيا نفسها ؛ 
في أغقات اكتمال :قريمة. الثورات'الاجنبية ؛ محصورة فَببي 
بؤسها الاقتصاديى ؛ فما امكن للسلطة البروليتارية » التي تمخض 
عنها اوكتوبر ولكن التي لبثت معزولة ؛ أن تستمر في البقاء 
كسلطة بروليتارية على اساس علاقات الانتاج التي لم تدرك حتى 
التتتوئى النومطا للتظوق الراتبالن + .آنا الستاليتية ,التي من 
بمثابة. تشويه ثم نفي النظرية 'البلشفية وممارستها :© فقدا كانت 
في البداية عامل انتكاس البنى الفوقية للمجتمعالروسي وسقوطها 
الى مستوى اقتصادها الرأسمالي وما قبل الرأسمالي © ثم ان 
الدكتاتورية الستالينية » بوضعها روسيا في وضع شبه مكتفار 
بذاته » وباعطائها الاولوية لنمو الصناعة الثقيلة وصنع الاسلحة» 
وبتحطيمها جميع القوى التي كان من الممكن ان تقفا في وجه 
التراكم المسعور © قد خلقت الششروط التي لم تكن متاحة في 
فاع 15337 للبورجوازية الروسية +« الهزيلة: الضامرة .وشبه:.التابغة 
مدال ١‏ كيما السكن: من خلق اباسيالنة تومه ول كلا 
الدعائم . 

ولم تكن النزعة الستالينية الى تدويل الاقتصاد في الواقع 
سوى البوتقة التي راحت تتكون فيها رأسمالية روسية ثانية . 
ولم تكن الاشكال التعاونية والمدوالة للملكية سوى ستار بحجب 
عن "الأنظان: العمل الوئيد الجاري: في المجتّمع الروسي :: اذ كانت 
قوانين الانتاج الرأسمالي تؤؤدي تدريج يا الى ولادة الفئات 
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الاجتماعية الكو لخوزيين المثرين » الشرائح الوسطى صاحبة 
الامتيازات » مدراء المشاريع الكبيرة » الخ التي ستنتصب ذات 
بوم على قدميها » بعد ان تكون راكمت ما راكمته علنا او سرا » 
حلالا او حراما » طبقة راسمالية تنفض عن كاهلها لا محالة وصابة 
الداولة: , 


م شيل ممق مجموعة كبيرة من المطتوعات كنا عقية 
مك امه 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طدءطرٌ_مهددهدات /رداتداعل /رعممع بتطءمد/ عم غطا 


1 
7 رخ 


النَصَجُل أخامس. 


منظورات ماركسية جديدة 
9 - /51ؤا 


تتصف المرحلة التي بدات مع الحرب العالمية الثانية بأزمة 
خطيرة في الفكر الماركسي . ففيما شرعت الاحزاب الاشتراكية ل 
الديمو قراطية تتخلى عن مذهب. بدا في أنظارها باليا قد عفا عليه 
الزمن » وفيما لبثت الاحزاب الشيوعية معقمة بنزعتها القطعية 
(الدوغمائية) » انحصرت الجهود المبذولة لفهم التغيرات الهائلئة 
الطارئة على العالم بالجماعات الصغيرة او حتى بباحثين منعزلين 
ظلوا في غالب الإحيان مجهولين . وقد وقع انفصال ١‏ ببن.النظرئة 
0 العملي » وبدت الازمنة التي شهدت تفتح لكا 

شتراكي - الديمو قراطي والبلشفية وكأنها ». من قبيل التضاد؛ 
0 الذهبي للماركسية . بيد ان الوضع المعاصر للنظن كه 
الماركسية لم يكن محض بباس وابديولوجيا بالية . فلئن بقيت 
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نلا جواب كافر او شاف معضلات واسعة طرحتها التحولات 
الطارئة على المجتمعات والاقتصاد الرأسمالي او السسيماء المحيثرة 
لصراع الطبقات بعد الحرب العالمية الثانية » فان مسيرة الاحداث 
بالمقابل قد أتاحت في بعض الاحيان امكانية تنقيبات جدبييدة 
وتوضيحات وتفسيرات عميقة . 


نحو شكل حديت للهمجية ؟ 


ان النجاحات التي أحرزتها الفاشية »© ثم انتشار الانظمة 
اّستالينية النمط في اوروبا وفي آسيا بعد ه16١‏ + قل اثارت 
تساؤلات جديدة في اوساط الماركسيين الذين لا يرون انه من 
يك الطائلةا بين الستعالينية ,والاشتزاكية ‏ «والفين كتلآاايت) 
دنا ) ازاء تا الاحظوه: من تتابكسة بين متختلت الجتيكات 
التوتاليتاربة» عما اذا كانت البشربة لا تشهد ظهور انظمة استغلال 
جدلاة اقاذزة "عل اننات مقدزتها: على الاستقوان والاسشستشراز 
لأراضنيا' . 

هذا ما كانته بوحجه خاص وجهة نظر ربزي في عام ١11759‏ 7 
فَزمة' الا تمالية "قد افضبت في عقديره الى انحلال “ظلقتنات 
المجتمع البورجوازي وقضت على صراعاتها بمآل غير متوقع : 
ففي كل بقعة من العالم » ومن خلال مد الصراعات الاجتماعية 
وجزرها » نتوسع وظائف الدولة ويتكائر جهازها جاذبا اليه عدد! 
منتناميا من الصلاحيات السبياسية والادارية والاقتصادية . وهذة 
الترووة اعلفية و وان يكن “متفاوقة في تطورها . هي تيييف 
استكملت أبعادها في روسيا حيث أتاحت ازاحة البورجوازية 
لو فر اظية افوطية “مبازسة ا ننللسلنة 7 عاملة احلن. الاق لد 
والمجتمع » ولا تزال قيد النمو والتطور في البلدان الفاشية حيث 
تبسط بير و قراطية الحزب والدولة التوتاليتاربينر قابتها المتعاظمة 
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على الاقتصاد ؛ وترتسم نذرها في أفق البلدان الديمو قراطية مع 
أولى تدابير اللإقتصاد الموجه . هكذا تفضي تناقضات الرأسمالية 
الى زوال البورجوازية والاشكال البورجوازية للملكية ؛ لا الى 
الاشتراكية : فمحل اللملكية والاستفلال البورجوازي'تحل اللملكية 
الجماعية واستغلال الطبقة البيروقراطية التي توجبه الاقتصاد 
. وتتحدد الاسعار والاجور وتستحوذ على الارياح . ثم أن مجتمع 
الاستفلال الجديد » في شكله الناجز من النمط الروسي © أشد 
اضطهادية نما لا يقاس من المجتمع البورجوازي . فالشغيلة » 
الذين "سعن قهم :هيوثة دولة تحن استممال. روسائل: الانتشاج 
وتتمتع بجميع وسائل الاكراه والقسر وتملك امكانية تحدييد 
جزاءاتهم من جانب واحد وتوجيههم نحو المشاريع إو ابعادهم على 
العكسس الى الورشات القصية النأئية »؛ ما عادوا بروليتاريين 
يبيعون قوة ؛ عملهم في السوق »© بل «صاروا رعايا الدولة واكتسبوا 
سمات الارقاء» . 

٠‏ لكن ريزي ارتأى مع ذلك ان اللمجتمع ل 4 تسسيك 
:الى المجتمع البؤرجوازي » طابعا تقدميا ©» لإنة سيفتح الطريق .في 
خاتمة ,المطاف » ابتجاوزه تناقضات الرأسمالية, الآبلة الى انحلال» 
أمام ازدهار ونوسع في القوى الانتاجية تعجز عن مثلهما 
الرأسمالية . وغلى المدى البعيد » سيفضي النمو العظيم للانتاج 
الى نهضة مادية ثم معنوبة وفكربة في وضع الشغيلة » بيلنما 
ستفقد الدولة سبماتها التوتاليتارية والارهابية لعتصررك الى المهام 
الادارية . هكذا بظل منظور الاشتراكية قائما قيما وراء الجحيم 
الثوتاليتاري . 23 . لحل 

ولكن وحهة النظر هذه هي بالتحدند التي ' سيشبجبها 
شاتمان » بعيد ظهور كتاب ريري في عام 1١155‏ . فانطلاقا من 
نكر ماركس القائلة إن تناقضات مجتمع من المجتمعات يمكن ان 

تفضى الى «دمار متبادل للطبقات المتصارعة» والى تقهقر في 
الحضارة ؛ يؤُكد شاتمان ان الستالينية تفتح الطريق امام «تحقيق 
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وحشي» لذلك الاحتمال . وهو يرى بالفعل”ان النظام الروسي» 


“الذى نحدده على انه 7جماعية بيروقراطية» » لا نفضي الا الى 


اضطهاد لا نهائة له : فالانتاب » الذى بفلت من قيضة قوأئية 
9 ا 0 مر فوابين 


الرأسمالية » لا تعود له من غاية سوى 'حاجات: البيروقراطية » 


وتصبح قاعدة تطوره اتساع نطاق العبودية الذي يشهد عليبه 
تضاعف أعداد نزلاء معسكرات الاعتقال". وظهور «الجماعية 
الببوو قراطية», 2 التي جعي الاحزاب الستالينية الى زرعها في 
حياته » 0 من تضميمه 0 على عدم اليأس من 'الطاقاتث 
الثورنة .للبروليتاريا . وكان يسلم بأنه اذا لم تأت اي لنلورة 
بروليتارية مظفرة لتوقف: أفول المجثمع البورجواي الذي طال 
يفضيان الئ ظهور نظام استغلال بيروقراطي ينذر بكسبوف 
الجكار و 3 لعي السستالشن أن. كوت 0 

يدن ضري 0 همجية). شجبا وجهات اشر «التكوصية» 
يعبر 04 لخصالطية الاقتصادية والاجتماعية ‏ 4 عن التحولات” 0 
هذه الخال بالقفل» تحل, هلكنة القاولة اوسصيطرة ها ا 
لا تتجين اتَؤوسه واتينم عن الندولة محل الملكية 0-0 
الوجود. تحديدات جدابدة للنمو الاقتصادي: : : ات 
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وضرورة نطوير استهلاك الجهاز البيرو قراظي والشرائح التي يرتكز 
اليها من ألجهة الثانية هي التي تين للتراكم دينامياته وتحدد 
سييماءه . لكن بصرف النظر عن التحولات الطارئة'على مستوى 
الملكية وبنى الطبقة الحاكمة واشتغفال الاقتصاد '؛ تظل علاقة 
الانتاج الرأسمالية قائمة بلا مسناس ٠‏ : فالمنتجون فون مجرد قوة 
عمل تسترقها مهمة خلق فائض القيمة » تنفيذا ! لمشيئة الطبقة 
السائدة . وكل مأ فعله الانتقال الى رأسمالية الدولة هو إنه: 
عر'ى علاقة الإنتاج الرأسمالية من صفاتها الإنتقالية تأريخيا : 

هذا التحول الد“ولي )٠(‏ للرأسمالية يمكن ان. يسلك .دروبا 
تشناحة تحبيت اللدان + لل الطريق كدحويد توفي كلافقان. ذا 
الخدنا: بعيق ا الابارمسروزة التركر 'الراسمالي" بوك ام “كين 
روسيا انطلافا من ثورة بروليتاربة قوضت المجتمع البورجوازي 
من دون أن تقيم أاجهزة بروليتارية لتسيير اشتراكي للاقتصاد ٠‏ 
وختلكن كيار الذولة سيا الاتقاع ‏ الاويعك. .ا اما في الشيرف 
الاوروبي وفي الصين فان الخور الشديد الذي آلت اليلله 
البورجوازية. » .في أعقاب الازمة العالمية والحرب 'وتعلفل رأسمال 
اجنبي عالي التركز »© قد مكتن بيروقراطية الاحزابه الشيوعية من 
ا ا ا تحلل المجتمع القديم » وأن 
تنبصب نفسسها طبقة سائدة بتدويلها السر بع لوسائل الاتتناج 
الرئيسية . كذلك يشهد الانفصال الذي حدث فى الاقتطلتثار 
العتدمة واخل :رعدات. الإنتاى الكزي بين الالكية :ودين اكه 
الرأسمالية التي بات بمارستها هرم بأسره من الاختصاصيين . »؛ 
وات دٍأبير التخطيط »© ودور الدولة اللتعاظم في تنظيم العمللة 
الانتاجية » يشهذ هذا كله على ميول ممائلة نحو التبقسرط 
والتدويل :+ 


“١‏ الدولي : نسبة الى الدولة لا الى الدول (دوالي) . الما 
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بيد ان هذه التحولات غير قابلة البتة للتفمسير على انها انرلاق 
للعالم نحو الهمجية © لان مقذمات الثورة الاشتراكية » بعكس ما 
أكده تر و تسكي »؛ مسستمرة في في النضوج . فلمو القوى الانتاحية 
ا ترح ف اكل كان ور توا و ركان مترال الاستتقادك 
العمل بفضي الى تعميق الوعي الطبقي والى تمثل أوضح وأدق 
للاشتراكية . والشغيلة الذين بعابئون بالتجربة اليومينة هذه 
الخصائ صالاستفلالية والاضطهادية برو نالرأسمالية البيرو قراطية 
على حقيقتها » وبشقون بالتالي طريقهم الى الفكرة القائلة ان 
الاشتراكية ليست هي التدويل . هكذ! لن يفيب التطاحن 
الطبقي عن العالم البيرو قراطي »© كما أنه لن بكون مقضيا علتنى 
الجماهير الغارقة فى عطالة لا نهابة لها أن تواحه عزلاء بيرو قراطية 
مسلحة بسلطة لا حدود لها . .فالشروط قد باتت متوفرة من الان 
فصاعدا كي يزن الثوريون تجارب الماضي السمسلبية حق 00 2 
ويرتفعوا الى مستوى الفكرة التي تنص على أن الاشتراكية لا 
يمكن أن تولد الا من التسسيير المباشر للاقتصاد ولجميع 0 
الاجتماعية من قبل المنتجين الفسهم . وفي الشرق كما في 
ألغرب مهد تبقرط أنظمة الاستفلال السبيل امام تجديد 
للاشتزاكية وإحيام لها 


الى اين نسير بلدان الشرق ؟ 


أن الصراعات التي هرت أركان الإقطار الشيوعية منذ عام 
ةا ؛ والتي أحيت فيها من حديد نقدا عمليا ونظريا للنشظام 
البيروقراطي ؛ اكدت الى حد كبير ذلك التشخيص عينه » حتى 
وان لم يتوصل المعارضون على الدوام ألى ضيافة تصورات 
واأضحة ومحكمة . 1 

ان العارضين البولونيين والمجر بين والالمان © الخ 4 الذين 
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رفضوا التفسير الخروتشيفي للستالينية » فهموا الظاهرات 
المنشوبة الى «عمادة الشخصية» على انها التغبسع عن وصوال 
شريحة بيرو قراطية تتناقض مصالحها جذريا مع مصالح الشغيلة 
الى سدة السلطة . .فمجلسة «برو بروستو» تذهب الى ان 
البيرو قراطية 4 اللمبتلعة لفائض القيمة المغتصب من المنتجين 0 
تتمايز عن السكان بامتيازات هامة فحسب ؛ فهي قد ضاعفت 
قوى القمع لتذود عن سيطرتها » واختلقت ابديولوجيا مضللة 
تلبس مصالحها الضيقة ثوب الرسالة الاشتراكية التنكري ٠‏ 
وآانشأات منظومة خاصة بها من الاساطير حول شخص زعيم 
وايمان معصومين عن الخطأ » وحاولت أن تستخلص علم حمال 
خاص بها من الجدانوفية » وحددت للمجتمع في نهاية الامر كيفية 
وحوده . 

ان الآراء قد تتعارض احيانا بصدد اصل النظام . فمؤلفو 
كراس «مجربات» )١(‏ بفسسيرون الستالينية بعزلة الثورة الروسية 
وباستحالة بناء الاشتراكية ضمن نطاق قطلر شبه آسيوي . 
لشت اخروإن 4 من امتال. الالمانى ‏ هاريقن' ؟ الى ١‏ نتى؟ الحركا 
البلشفي والى نمط اشتغاله بالذات »© علة اضمحلال ديمو قراطية 
السو فييتات . ويذهب هاريش © في معرض احتجاجه علبى 
ماركسية مصابة بتصلب في الشرابين: وتعجز مخططاتها في 
تقديره عن تفسير الوقائع المعاصرة » الى ضرورة اعادة التفكير في 
النظرية الثوربة . لكنه لم بتجاوز » على ما يبدو » الفكرة القائلة 
ان اصلاحات دبمو قراطية محددة لقمينة بوضع بلدان الشرق من 
جديد على سكة الاشتراكية . 

لكن سوف تظهر الى حيز الوجود تصورات اكثر جذربة 


١‏ س كراس صادر عن معهد إيمر ناحي للعلوم السياسية ؛ بروكسيل 
ةا . سمت 
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بكثير بنتيجة النشاط الذي ابدته الطبقة العاملة التي خلقت 
مجالس عمالية في بولونيا والمجر في عام ١157‏ . وتذهب «برو 
بروستو» الى ان سلطتين اثنتين قد تواجهتاا بومئذ ٠:‏ سلطمة 
البيروقراطية المتجسدة في جهاز الحزب والدولة وسلطة 
البروليتاريا اللتجسدة في المجالس »© وهله الاخيرة لا تستطيع 
الإستمرار في البقاء من دون أن تحطم الاولى ٠.‏ وسياتي سحق 
المجالس العمالية المجربة في عام 1107 »© ثم خنيق المجالس 
العمالية البولونية في عام !11 ؛ ليثبّتا ثوربي اوروبا الشرقية 
في يقينهم بأن النظام البيروقراطي » الذي يملك أرسخ مقوماته 
واثبت ثبت ذعائمه في روسميا ١لا‏ كر قهرة الا قثال الك الا 
وفي عام هه طالب البولوني زيماند بتأسيس أحزاب وربة 
جديدة تعد العدة لذلك القتال . 

مع استتباب النظام من جديد وعودة القمع الذي عزل 
الجماعات الجذرية وحللها » تلاشى النقد القوري للسستالينية او 
لجأ الى التمويه والسسرية . بيد ان الجامعات ظلت تشهد حركة 
+ 00 المطهم فلل هسل ملعط ات 
للستالينية . فمبدا حركة التاريح الصاعدة على مر العصور لين" 
في نظره صراعالطبقات وانما صبوة الانسان الى الحرية والامتلاء؛ 
تلك الصبوة التي تجد في البروليتاريا حاملها في العالم الحديث. 
وبعد ان يعزو بلوخ الى ستالين دورا ممائلا لذلك الذي عزاه هيغل 
الل ارق 2 أن اندبرئ. في الدول. الافسرائية التجعيتييوا 
التاريخي الاول للالتماسات الانسانية » وبلكر على الحزب »© 
برؤيته في التاريخ ابداعا منفتحا ابدا على' حرية البشر الفاعلة » 
ادعاءه انه المؤتمن الوحيد على المعرفة التي تبيح لهدان بعين لكل 
فرد طرق التقدم الضرورية . وقد قام في الجامعات البولونية 
و ضع مشابه » ومنلذ عام 1 عاد الى الظهور نقد ثوري وعيني 
للنظام عبر «الرسالة المفتوحة الى حزب العمال البولوني» التي 
كتبها مودزلفسكي وكيرون في محاولتهما تطبيق مقولات الجدل 
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الماركسدى على النظام البيرو قراطي وتسليط الضوء على تناقضاته 
انه دكتاتورية توتاليتارية تجنح الى استرقاق الشغيلة والى 
الانتاجية مرتبط بمصااح الطبقة السائدة . وبالفعل » في حين 
حرى تخفيض انتاج, الوسائل الاستهلاكية الى الحد الادنى الذي 
لا غنى عنه لصيانة قوة العمل » ر'صدت التوظيف ات بكميات 
متعاظمة للقطاع المدوال الذي يصنع وسائل الانتاج وبقدم القاعدة 
التي تمكثن البيروقراطية من تعزيز مواقعها . وبالرغم من سمات 
النظام الاستغلالية ‏ فالبيرو قراطية والجهاز المتمتع. بالامتيازات 
اللذان بشكلانركيزته سستأثران بقدر كبير من فائض القيمة ب فان 
الازمات الدورية ©» أن بحوال بصورة متواصلة فائض العمل الى 
الذين تحول وطأة التوتاليتارية بينهم وبين صدور أي رد فعصل 

لحفبة طويلة عن الرمن .+ 

لكن على المدى الطوبل ٠‏ وبعد أرساء أسسن الضناعة »© تظهر 
تناقضات تكبح النمو وتقود النظام الى ازمة . فالتطور الاولوي 
بالفعل ©» في خاتمة المطاف توظيفات تتزايد نسمبيا سبرعة اكبر 
من 0 ترايد الدخل القومي الذي يعبإظا نموه 0 ٠‏ ولا 
التحديث” | التكنولوجي الضروري لزيادة الانتاحية © و ا تتغاب 
فضي الى الات “في مردود الكو يقاب ٠‏ والقلة النسبية في 
لوسائل الاستهلاك ؛ وبالنظر الى عدم توفر التوظيفات يعجز هذا 
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القطاع عن مواجهة زيادة الطلب الناجمة عن الثمو السكاني . 
عندئذ تحدث حركات تضخمية تعادل تدنيا في مستوى الحياة 
الاوهام والاساطير التي كانت تتغفلف بها . وتفتح ازمة الاقتصاد 
البنيوبة 4 التي م تستطيع الإاصلاحات المحراة في أطار النظام أن 
تقدم لها سوى مسكنات ثانوية » منظور مواجهة بين الطبقة 
السائدة التي تتصلب في سياسة القمع وبين القوى الثورية التي 
تستفيد من درس هششماشة الاصلاحات البيرو قراطية المطبقة بعد 


الى آين يسير العائم الراسمالي ؟ 


فى ألوقت الذى عاود فيه الظهور في بلدان الشرق نقد 
ثوري الميعاليية وثنيق الصلة بالنقد الذي طواره «يساريو» 
الغرب؟ © وفع الفكن الما زكبيئ. .في الغرف» في حيرةبالفيسة ارام 
انتعاش الرأسمالية وتوطدها في البلدان المتقدمة . فقد كان هذا 
الفكر قد لبث في غالب الاحيان حبيس القناعة بأن النقضام 
الرأسمالي دخل منذ عام ١15.‏ في طور أفول محتوم © ولهذا 
اصطدم بصعوبات كثيرة في محاولته نفسير التحولات الطارئة على 
الرأسمالية المعاصرة » ولم يصل الى إتفاق بصدد اهمية هذه 
التحولات ودلالتها . 

ففي اعتقاد بعضهم » وصل النظام الرأسمالي الى طور فقّد 
فيه اشتغال الاقتصاد » الموجه من قبل الدولة ؛ خصائصه 
كسيرورة مستقلة بذاتها تتم بمقتضى قوانين موضوعية » ولم يعد 
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هناك جدوى من رصد العلائم البشيرة ياختلالاث جوهرية جديدة 
في الاقتصاد الرأسمالي . وقد صار استقرار النظام دائما » ولم 
بعد نمو الانتاج ©» المخطط له من قبل اجهزة عامة ؛ بعكر صفوه 
نون قلات تاو بةه تشهل الشيطرة علي صعة + كن عل 9 
يعني ان المنظور الاشتراكي قد غاب من الافق »© وذلك لانه اذا 
كانت قدرة النظام الراسمالي على اشباع حاجات السكان الى 
المنتجات الاستهلاكية قد ترايدت » فائه بالمقابل قد دفع بالاستلاب 
والتششيوٌ نحو ذروة لا نمكن أن يفضي معها الا الى التمرد 
والثورة . 

ولقل بتار تون« اللي تويك تعره على تأويل_ماركسي 


فوع > م خم بن يت لصي بر 


لت ل ا بي سم 


0 وتكنولوجيا أديا” في فى “منظلق. الرافيمال:ة ال "تخنسخي لي الذكاء 
العملياتي والى غزوه لجميع مظاهر ,الوحجود © هذا المجتمع بنزع 
فعدلك الصوى الن معوول الأتسان عيعه القن اذاة 2-والن حييهة 
في عالم مفلق نشل فيه قدرته على التفكير وعلى تحقيق نفي فمال 
للعالم القائم . هكذا بزيح ماركوز الستار من حديد © وفي أشكال 
جديدة © عن منظور تارد تلا بطل الا :علي السياح الا مسووه كن 
قهر واضطهاد لا محدودين . 

وتبرز لدى باران وسويزي هواجس ومخاوف ممائلة . 
فهما لا بربان * بعد دراستهما التحولات الطارئة على اشتغفال 
الرأسمالية الاحتكارية ©» من حدود لتوازتها الدثساميى سوى 
الاختلالات التي قد تحدثها فيها الحروب الثوريية للشعوب 
المسمترقة . وانطلاقا من اعتقادهما بأن قانون الميل الى هبوط 
معدل الربح قد صار باطل المفعول في الطور الراهن وناب منابه 
«قانون لتزابد الفوائض» »© ارتأيا أن رأسمالية الشركات الجبارة 
تستطيع ان تدفع بتطور القوى الانتاجية الى أبعد بما لا يقاس 


لل 


مما كان توقع ماركس . وهما يعبران عن خشيتهما » مثلما فعل 
قار كوي اانا امن أن تتام ايمر اه كدرة البو عاونا 2 
المندمجة ابديولوجياً بمجتمع الاستهلاك » على تقويض النظام من 
الداخل . وهكذا يصير في مقدور المجتمع الاستهلاكي » على ما 
يتصوران © أن يتابع تطوره الى أن يفضي تفاقم الاستلابمات 
المواكبة له الى «توسع متزايد في البلبلات النفسية يتمخض في 
خائمة المطاف عن تداعي النظام » وربما عن انهياره لعجزه عن 
الاستمرار فى أستغفلاله بحسب معابيره الخاصة نه) , 

بيد ان ماركوز لا يرى من حتمية في مثل هذا المآل . 
فتحليله القاتم لأزمة الحضارة يوجه في الواقع نداء الى الوعي 
كي يستيقظ والى الحرية: كي تنتفض . فلعل انبعاث الحركة 
باتجاه الاشتراكية قد يجد نقطة انطلاقه في الرفض الجذري لا 
للاستهلاك في حد ذاته © وانما لكيفية الحياة » وللايديولوجيا : 
إل الغائنة تي محم ماران أقسى اشكال القهر حتىبعد ان نفت 
قوة التطور التكنو لوجي ضرورة الشططه في القمع والقهر . لكن 
الاشترافية 6 "الى ستولك علن هذا الاساسن ين كفي لثقافينة 
المجتمع الصناعي المتقدم ولمنظومة قيمه » ستكون نفيضه التام غ 
وذلك بخلاف النظام السوفياتي الذي يجدد » مثله مل 
الرأسمالية » تبعية الانسان ل «مبدأً المردود» . وعلى هذا النحو 
بمكن للمطالبة الماركسية بتفيير نوعي للمجتمع © يحرر الانسان 
من استلابه ويتيح لهاخيرا امكانية ممارسة حريته العينية بتطويعه 
العملية الانتاجية وبسيطرته على تنظيم حياته الاجتماعيةالخاصة» 
يمكن لها أن تولد من جديد »© ولكن في طور من التطور الاقتصادي 
يمككنها من تحقيق نفسها على نحو أسرع وأكمل مما في ايام 
ماركس . ويقول ماركوز انه لفي المستطاع من الان فصامذدا 
استخدام اليوتوبيا والتعويل عليها » لكنه لا يشير الى الطريبقة 
التي يمكن بها لحركات التمرد والاحتجاج أن تقصم فعلا ظهر 
الرأسمالية اذا كفت تلك الحركات نهائيا عن أن تكون من 
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اختصاص البروليتاريا . 

بيد ان الفكرة القائلة ان الرأسمالية قد ادركت من اليوم 
الطور الذي نتيح لها فيه رقابة الدولة على اشتغال الاقتصاد ان 
تحقق على نطاق أوسع فأوسع باستمرار اعادة انتاج الثنروة 
الاجتماعية من دون أن تصادف عقبات كأداء ©» هذه الفكرة تجابه 
اليوم المزيد فالمريد من الاعتراض والتخطئة . 

وقد سنعى كليف وكيدرون 6 فيمن سعوا » الى تبيان أن 
الرأسمالية لا ترتد في جوهرها ألى جهاز تتولى الدولة فعلييا 
تسييره:» اذ ان قانون القيمة بظل نتارئ المفمول يصرف النظر عن 
التدابير الحكومية إراقبة العملية الاقتصادية وتنظيمها . وحتى 
على فرض ان تقدم التركز وتدخل السلطات العامة يمكن ان 
يفضيا الى اندمايع كامل لكل اقتصاد قومي تحت اشراف الدولة» 
فان النظام »© منظورا آليه في تمفصلاته العالمية » سسيبقى خاضعا 
لمفعول ذلك القانون . وفي الواقع » ستبقى مختلف فروع الانتاج 
والاقتصادات القومية مندمجة بسوق عالمية © ومن ثم فان 
الصراعات على اقتسام فائض القيمة ستستمر مثلما ستستمر 
المنافسات الاستراتيجية . اما التدابير التى قد تنتخذها السلطات 
العامة قبي لا تمن املاء خرا وقيليا + :واننا بحيتت: منطنبات 
متغيرة تنجم عن تعلبات الظروف الدولية ليله وعن التسدلات الطارنة 
على العلاقات الاستراتيجية » وتفرض نفسها على كل حكومة 
باعتبارها وقائع موضوعية ومستقلة . والسياسات الاقتصادية 
الطبقة في شتى البلدان الرأسمالية تصحح مفاعيل قانون القيمة» 
لكنها لا تلفيه . 

الى أي حد بمكن بالاصل لهذه السياسات الاقتصادية ان 
تبقى فعالة وأن تكون على المدى الطويل المحرك لتوسع منظسم 
ومضبوط في الانتاج ؟ يرى بعضهم ان الراسمالية » التي ا 
لا تتحنب الازمات الا بزيادة دورنة في المصاريف العامة المسيبة 
للتضخم .سح لفيا متقادة + حك بقرورة دمع فسة: المبوك 
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الاعياشية والهه فى القت تبه من الأتدذتاعات التمفية + 
أن الازدهار لن يدوم » وأن اندماج البروليتاريا بالنظام بفمل 
التوسع والازدهار سيتلاشى بتلاشيهما . وبالفعل » يعتقد ماتيك 
ان تطور الرأسمالية ,الثاربخي قد أكد تمام التأكيد «القانون العام 
للتراكم» كما صاغه ماركس . ومرحلة التوسع والازدهار التي 
تجتازها الاقطار الصناعية الكبرى لا بجوز ان تحجب عن الانظار 
واقع: أن الانعاج: الزاسعالي لم يستعد » متك الأزمسة الكيري : 
قدرته على التوسع الذاتي 4 وواقع أن النظام كان سيتخبط في 
حالة ازمة مزمنة لولا ان الانتاج التعويضي المنظم من قبل الدولة 
بتدخل بإستمرار لينعش الانتاج الخاص . والحال ان ذلك الانتاج 
ذا المنثاً العام » الذي لا بكون فعالا الا اذا جرى تنظيمه علىنطاق 
معدل الربح © ليس قابلا للامتداد والتوسع الى ما لانهاية . فهو 
يتعدى على القطاع الخاص ويستآئر بالنشاطات المربحة . لكنه 
يفدو في هذه الحال نفي الانتاج الخاص في سبيل الربح » وليس 
أدأة ندعيمه وتوسيمه كما كان في السابق . وعندئذ ستفاحجا 
الطبقات الحاكمة في البلدان الراسمالية » التي ناضلت في كل- 
مكان من العالم للحد من تكائر الانظمة القائمة على اساس اقتصاد 
الدولة » بظهور خطر تدويل في قلب نظامها يهدد بتقويض أسس 
سيطرتها الاجتماعية . وستجد نفسها مرغمة في هذه الحال على 
نفسها بفعل ذلك من الوسائل الضرورية للمشاركة في دفع النمو 
الى الامام . ويؤكد ماتيك ان السياسات الاقتصادية الكيئزربنة 
«وسيلة لتأخير المسيرة المتناقضة للتراكم »؛ لا لتلاقيها» . 
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والشكوك التي تحوم حول اشتفال الرأسمالية ومستقبلها 
تحوم ايضا حول الامبريالية . 

فمنذ عام515١‏ أو ضحت مجلة (اشتراكية امهمجية)) أن نهابة 
الحرب العالمية الثانية تدشن مرحلة جديدة ينتفي فيها أو بكاد كل 
احتمال لنشوب حروب جديدة بهدف أعادة تقاسم العالم بين 
الدول الامبريالية القديمة . ثم جاءت في وقت لاحق دراسة 
حركات الرساميل لتثبت أنه ما ان توصلت الدولة الى انعاش 
النمو في الاقطار المتقدمة حتى خفت وتيرة فيض الرسملة 
وتراجعت نسبيا تصديرات الرساميل نحو الاقطار المتخلفة. هكذا 
تكون الميول الى الركود قد انتقلت من البلدان المصنّعة الى العاام 
الثالث » كما تكون التفاوتات في التطور بين مختلف ارط 
القدرية” قن بلك رجه ” 

بيد أن الكثيرين من الماركسيين يعتقدون مع ذلك أن تصدير 
الرساميل نحو الدول المتخلفة يبقى » بالرغم من أفوله النسبي © 
عنصرا حيو با في الإشتفال العام للرأسمالية ٠‏ 

“بل ان .ماتيك: بقدى :ان تلك العتميراته التق تعوفن عن ميو 
معدل الربح ستأخذ في المستقبل أهمية متعاظمة . فلو توصلت 
الراسمالية الى الامتداد الى الخاريم لوجدت الوسيلة القميلنة 
بإبطاء ارتفاع التركيب العضوي للرأسمال» وبالتالي بتأخير اللحظة 
التي سيبلغ فيها توسع الانتاج العام المشجع للازدمار حدود 
أمكاناته . وبذلك كون تقلص دور التوظيفات الخارجية في تو سع 
الراسمالية قد دلل في هذه الحال على انه ذو طابع مرحلي مرتبط 
بالمرحلة التي يستعيد فيها الاقتصاد الرأسمالي دينامياته في 
الاقطار المتقدمة : دكن لننحن الحبكبا اللا تفيل تنافضات 
التراكم تلفم في نظر ماتيك التوسع الذي تشهده حاليا الاقطار 
المتقدمة » لن يكون هناك مناص من اند فاعات أمبريالية جديدة 


امل 


لثاخير «اتفجار تناقضبه داخل الدول الصدامية الكبرئ .. مدا 
قر قسسم فيما وراء أفق رأسمالية الازدهار نذر مستقبل من التمرق 
والمشه.» 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
. مكتبتي الخاصة ,' 
. على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقعطئ_ممكدهحاه /داتأدعل /رعهوع بأاءمة/ عمط 


#تصبي 


اانه 


لم يسترع نثير «البيان الشيوعي» في عام انتباه احد 


القلب من السسياسة العالمية . بيد انها لم تأخذ هذا الطابع الكوني 
الا بعد أن عانت من. سلسلة من التمزقات والانفجارات © وهي قد 
تبدو للانظار اليوم سديما منابديولوجيات متناقضة تزعم جميعها 
انها هي «الماركسية الحقة» . والحق ان كلمة من الكلمات »© اذا 
ِأنك تعن اشياء كثيرة > :انتهى انها بالآمر الى آلا تمدي"شبقاع . 
لكن ليس محققا انه في المستطاع النظر الى تاريخ الماركسية 
بعين الرسية الساخرة . ولا شك في. أن الحساب الختامي 
جسسيم . فلئن كانت الماركسمية في الاصل فلسسفة الممارسة 
التوريةة فهذا لم يحل بينها وبين تقديم غطاء ايديولوجي لانتهازية 
الاممية الثانية والاحزاب التي بقيت على قيد الحياة من بعذاكها : 
فَقَدَ صارت قناعا لتكيف تدرحي مع غالم زعم في البداية أن 
تتحويله هو انيت القصيلة. ولثن كانت من البداية فلسفة نقدبة 
تؤكد طموحها الى تجريد العالم من الاساطير والاضاليئل الكق 
تغلفه ) فقد كقدمت للمشروع الستاليني على امتداد عشرات. مح 
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السنوات ثيابا تنكرية جعلت اللابين من البشر يخدعون به . 
ولئن كانت في الاساس فلسفة للحرية العينية ولمكافحة التشيوٌ» 
فقد غدت مع الماوبة اذاة تلاعب وتحكم بيروقراطي بالجماهيير 
ووسئيلة في بد الدولة لاعادة قولبة العقول في ظل توتاليتارية 
مطلقة . ولا يسع الماركسي حتى "أن يعترض على ذلك بان 
«الكاوتسكية» او «السنتالينية» او «الماوبة» ليست هي «الماركسية 
الحقة» . اذ لا وجود »© في مكان ما من العالم » لماركسية نقية لا 
تشوبها الشوائب يمكن استخدامفها لمعارضة ممارسة الاحزاب 
والدول الماركسية ؛ مثلما تعارض «رانطة حقوق الانسان» بحرف 
الات اليه الموارخطلازية: ممارسة. المجتمعاتالتورسؤانية :7 فيا 
الاركية تلسنة كاملية تضصطف بجانب بغيرها مق الفلسشفااة 
التأملية » وهي لا تكون مطابقة لنفسها الا اذا نزل نقدها الجذري 
للعالم. «من الراس الى القبضتين» وصار ممارسة ثورية . 

بيد اننا نكون قد تجاهلنا جانبا بأكمله من تاريخ المذهب 
الماركسي اذا رددنا هذا الاخير الى محض انحطاط للنظرية الثورية 
ارين ختواليتين - الى اندرو لوجنياا . اذ ان الانديواؤ كيبا 
الللتخظة سن" الما وكسلية الا سكن » . حتى ٠.‏ ولو عدالك" وتقيفيت: كر ارا 
وتكرارا بحسب ما تقتضيه الظروف »2 أن تقدم على الدوام ثيابا 
تنكرنة لاثقة لاني سْياسة-» كائنة ما كانت الا 
الإقتتراكية-الناتمواقزاطية “'النرينة "البَلَعلفية وحميم 1231 ال 
التزعة الجذرية مؤكدة قناعتها ويقينها بأنها هي وحدها واضعة 
اليد على ميراث ماركس الحق » قادتها ممارستها الفعلية فقي 
خاتمة المطاف الى التخلي عن ذَلِكَ الادعاء والى شجب. الما ركشنية 
١ 0‏ كذلك نلاحظ التمرق نفسيه بين الاندنولو جنا والمارطة 
وآخل] الشتتوعيّة + فالسافة بين الخطاب البظرئ وين لأزاضية 
لقال السياسي اللترددة . وَالقسيِيَة: الظر. تف اسعتة ان ركه 
بات معها التشدق بالنظرية أشبه ما يكون بتلاوة صلاة من صلوات 
كتاب الطقوس » وباتت معها الايديولوجيا اقرب ما تكون الى 


ككل 


النفيهة- . ولكن ليس من الضروري ان تخلى ورثة ستالين غلنا 
وجهارا عن الماركسية © كما فعل خلفاء كاوتسكي ©» حتى تتأكد 


صحة النقد الماركسي لله 5 صحيحان التحليلات الماركسية- 


للمجتمعات التي جبلتها الستالينية أمكن لها ان تبدو لحقبة طويلة 
من الزمن وكأنها محض انشاءات أبدبولوحية مصاغة بد فع من 
الخنين“ والتوق الى اشتراكية ‏ مثلى لا وجودفيالؤاقغ الاي 0و9 
تريد او تستطيع تشييدها ؛ لكن صراعات الطبقات التي هزت 
ابتداء من عام 1407 بلدان الشرق الاوروبي قد اوضحت بالمقابل 
ان «سلاح النقد» ما كان الا استباقفا ل «نقد السلاح» قلات 
الامد بو لوحيات الستالينية وما بعد الستالينية لم تصبح في /ِمُتلّى 

من الماركسسية الثورية . 

هل الوضع مختلف فئ أقطار الغرب المصنعة ؟ لا ريب في 
ان الوقت لم بحن بعد للبت في. المسألة . فلقد ارغم استقرار 
الرأشمالية.وتحولاتها الماركسئيين غلق. اغادة النظزر في“ العديد من 
قناعاتهم » وعلى ادراك مدى اهمية الجهود النظرية التي يقتضيها 
فهم الواقع . واذا تركنا جائبا الدوغمائيات المختلفة التي تنقذ 
النظرية بتزبيفها الواقع وتشويهه » فلا مجال لان ننكر التقدم 
الذي تم على صعيد تحاليل بنى الرأسمالية المعاصرة واشتغالها 
وتناقضاتها ‏ بالرغم من تناقض تلك التحاليل وعدم اكتمالها ب 
وعلى صعيد الكشف عن الاشكال الجديدة التي قد يتلبسها 
الاستلاب . وليس صحيحا أن جميع الماركسيين كتفون بترداد 
ما كان بقال في العشرينات والثلاثينات . ولسوف ببين المستقبل 
ما اذا كانت المحاولات الجديدة التي تقوم بها النظرية للامساك 
بناصية الواقع تستبق او لا تستبق النقد العملي للعالم الراهن» 
وما اذا كان هناك من مسوغ للافتراض بأن فصلا جديدا في 
تاريخ الماركسية قد شرع تكتب ٠.‏ 


١١ 


مدخل ى 
الفصل الاول : الاصوليون والتحريفيون والجذريون في 
الاممية الثانية يو 
الفصل الثالث : التمزقات في الشيوعية 5 
1 لفصل الرابع : المار كسسيون بلا سلطة ون 
الفصل الخامس : منظورات ماركسية جديدة اك 
خاتمة م١١‏ 


١١١ 
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ار اننا ست لقت لحل سنا وج . 


و 
“زر 
لاني : 2 


/ تعد المار كسمة يمد وفاةغنار كن وانخاز ‏ والح دة من 
كبريات الايديولوجمات في الء-الم وَاعظمها نفوذاً الا على حساب 
تاها الى تمارات متعددة استقل كل منها في نظام للفكر 
والعمل مناقض ‏ جذريا أحماناث للانظه-ة الاخرى . ومن 
خلال التضاد بين النلشفية 'والاشتراكية الدمقراطية > بين 
الستاللنية والقروتسكية » بين “الارثر نكم والتجريفية » بين . 
الخروتشوفمة والماوية » بين الشموعمة المدولة وشموعية ال 7" 
دين الما ر كسمة الغريبة والمار كشية العام ثالثية » يطمح مذا 
الكتاب الى ان برسم لوحة عامة وجاممة اركب مد نين 
مار كس على امتداد ثلاثة ارباع القرن  .‏ 


فتكبرونحعت 


